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مقرم الطرى: الأول 


الحد لل الذي يسّر لي التفرغ مرة ثانية '' لكتابة سير قادة الفتح 
الاملامي ‏ والصلاة والسلام على الرسول القائد وعلى آله وصحمه اجمءين . 

وقفت” كا يقف اصغر جندي في العام أمام أعظم قائد في التاريخ داخل 
عجره لاق عل اذا عل رز رن عرس اطع لعار 0 عرر 7061111 
والى حانب قبره الشريف في تلك الححرة المطبرة قبر صاحسه ووزبريه في 
حياته : ألي بكر الصد"يق وعمر الفاروق رضي الله عنها ٠‏ .. وهناك اننثقت 
في خلدي فكرة دراسة حماة الخلفاء الراشدين المسكرية » فهم الذين نفذوا 
أهداف الرسول صلوات الله وتسليمه عليه في الفتح » وهم وضعوا مخططاته 
حماية حرتية نشسر الدعوة الأسلامية موضع المنفيذ » وهم الدين ن تحمّلوا عب, 
قمادة الفاتحين من بعده ؛ فأقاموا ) وحدة ) رصمنة » وانشأوا ( دوله ) 
متاسكة على اسس مستمدة من تراثنا الروحي وتربتنا الطيابة . 

في ذلك المكان الطاهر » في تلك الايام المباركة » وأمام قبر الني صلى الله 
حماة الخلفاء الراشدين العسكرية . 

واذا كان : ( القادة الراشدون ) > وهذا اسم الكتاب الذي أدعو الله 

)١(‏ تفرآغت لكتابة سير قادة الفتح الاملامي مرتين: الارلى بعد خروجي من سجون قاسم 
سنة ١5٠‏ حتى ثورة رمضان المبارك سنة ١55+‏ م » والثانية من ه+١/93714/5١1‏ - ١م‏ 
#دورءأي من ( م صفر 4م٠١‏ - +؟ ربيع الارل 6م١١ه‏ ). 
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العلي أن يمداني بعون من عنده لآنجازه ونشره » قد بذلوا جميعهم قصارى 
جبدهم في قبادة العرب المامين » فان” عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
بدون منازع هو العهد الذهي للفتح الأسلامي » ففي أيامه فح العرب المسامون 
بلادا 5اسعة وثُلنُوا عرش كسرى وزعزعوا عرش قبصر ؛ فكان عمسر أعظم 
الفاتحين على الاطلاق في تاريخ الاسلام ... والذين جاؤيا من بعده من الخلفاء 
والملوك لم يستطيعوا ان يضمّوا إلى فتحه إلا” بلاداً أقل” بكثير نما حةافّه” 
هو من فتوح . 

وإذا كانت أسباب الفتح الأسلامي كثيرة » فان” على رأس تلك الأسباب 
ها كان يتمتع به عمر من سجايا قيادية فناة لا تتكرر في غيره على مر" السنين 
والعضون: إلا تادر م 

هذه السجايا الشخصية لقيادة الفاروق »© كان لها الاثر الحاسم على اندفاع 
المسامين شرق وغرباً » حاملين رايات الإسلام ومبادئه السمحة للعالم كلنّه » 
ومع ذلك م يكتب أحد عن أثر قيادته في الفتوح من الناحية العسكرية 
الفتية حتى الموم !!!! 


إن" تاريخ العرب المامين الحربي» مفخرة” من مفاخر تاريخ الحرب العالمي» 
وهذا التاريخ - إذا أحسن عرضه ونشره - غني” بالدروس والعيّر لككل 
عربي ولكل مسلم» بل لككل منصف من غير العرب والمامين » فاماذا يستورد 
العرب والمساهون الدروس والعبر من تاريخ الأمم الأخرى ويتر كون تاريخهم 
وراءهم ظبريا + والى متى يبقون عالة على الأمم وأمتهم بأبحادما الشائمة 
أحرى الآمم بالتقدير والإعجاب ؟؟! 


وْإِذًا كان الغرب والمنفون نتسوة ٠‏ أو يتناسون تاريخهم ولا يتحمّلورن 
تبعة درسه وتحيصه وإخراجه للناس » بل يقابلونه بالإ هال والعقوق » فلا 
تثريب على غيرهم من الأمم إذا قابلوه هم أيضا بالنسيان والإهمال والعقوق .. 
وإذا م يذد عن المى أهل الحى © فبل يذود عنه الغرباء ؟؟!! 
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إن أنس فا أنسى يوم كنت تهيذاً في الكلية المسكرية عام 5هم١‏ ه 
لامقخام ) وضابطا في كلية الأركاركف عم لاوأع- موسدام 
(1949 1948م )2 وكان تاريخ الحرب أحد المواضيم التي'تدرس في 
هاتين الكلبتين العربيتين في العراق البلد الإسلامي » فقد ملأ ذلك التاريخ 
عقول التلاميذ والضباط فيه| بفيض غامر من أسماء القادة الأجانب . 
والعجبب أن بعض تلك الأسماء هم قادة جبوش الاستعمار في الحرب العالمة 
الأولى!4١51١1-م١ؤ١‏ ) الذين أدخلوا الاستعار الغربي” الى الملادالعريمة ِ إوتكفي 
أن أذكر أن من محاضرات تاريخ العرب المبمّة في الكلية العسكرية موضوع: 
«حرب العراق » » وهي الحرب التي استعمر ييا البريطانيون وادي 
الرافدين !!! ... ول امم حين كنت تاسذاً أو ضابط) في هاتين الكايتين 
محاضرة واحدة عن قائد عربي مل مثالاً للقادة الفاتحين . 

فبل نلوم الاستعمار وحده لحشره مثل هذه المناهج الدراسية في مدارسنا 
وكلباتنا » أم نلوم أنفسنا أيض] ؟؟ 

واذا كان الاستعمار شرا كله » فان الاستعمار الفككري هو أخطر مزالق 
الاستعمار على الأمم » وهو المنفذ الوحيد الذي يتغلفغل منه المستعمرون الى 
العقول والقلوب . 

واليوم ‏ ولله المجد وحده ‏ ند الكلّيات العسككرية وكلتيات الأركان 
في بلاد العرب وديار الاسلام » 'تدر”س فما تدر'س موضوع:« تاريخ الحرب » 
الذي يضم أمثلة من قادة الفتح الأسلامي وعلى رأسهم الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والتلام.: :. وكنت” ولا أزال أتتبئّع يشواق كاديد وفرع غاص البحوث 
التي 'تنئششر في الجلا'ت المسكريّة والأطروحات التي تتقدام الى كلسية 
الأركان عن : «قادة الفتم الأسلامي: » وعن : « معارك الفتح الأسلامي » » 
حتى لقد كانت أطروحات الضباط التلاميذ في كلمة الآركان العراقية في إحدى 
الدورات ''' عن : « قادة الفتح » ومعارك الفتح 5 

(6)هيدرة الأركات نادمه رالسكرؤنزقن خمتإطروحات الفص | الرابع التي قدمت ه 


ا 


ولككتى لا أرضى الوقوف عند هذا الحد” من إشاعة الثقافة العسكريّة 
التارضة عن 'قادة "المت ومعاركه فى الدارتن والكلشات © دل أطمم في 
أكثر من ذلك ... 

أطمع في ألا يقتصر أمر تدريس حماة الرسول القائد وقادة القت حالأسلامي 
وحروب الفتح الاسلامي على الكلّيات العسكرية وعلىكلّ.ات الأركان العربية 
والاسلاميّة خاصة” وعلى المدارس والكليات عامة” .. بالرغم من أهمبة هذه 
الدروس وفائدتها » لأن تلاميذ المدارس وطلاب الكلمات م عمدة بلادهم في 
الحاضر وقادتها في المستقبل ... 

بل أطمع أن تكون حباة هؤلاء القادة الفاتحين عقيدة” وعلاً وتضحيه” 
وفداء ‏ بعد أن لمس المرب والمامون روعتها ومموها » وعرفوا نيلها 
وعلوها » مثلا عليا يقتفي آثارها الجاكمون والحتكومون في أمصار العرب 
وبلاد الاسلام على حد سواء . 


يكونون مث علا للحاكمين » حتى يتدوا بهدهم ويسالكوا طريقهم ©» 
فذالك ( وحلداه ) سيؤدي بهم الى نفس اللمثابة الي وصل اليها أسلافهم من 
قبل ونفس النتائج التي حقّقوها لأمتهم وبلادهم ... 

ويكونون مثلاآ عليا للمحكومين » حتى يعرفوا كيف يكون الحا كالصالح 
الذي يعمل لبلاده ( حقاً ) ويرفع ثأنها بين الأمم . 

هؤلاء القادة الفاتحون » هم الذين جعلوا العرب المامين يقودون العام قروناً 
طويلة على هدى وبصيرة . 


حج الى الكلية في شباط سنة ١431‏ هذه المواضيع:عقبة بن تاقعءفتح الاندلس» الاملام مبدأ 
ودين » معركة نهاوند » عمرو بن الماص » سمد بن أبي وقاص ٠‏ قتسة بن مل ء معركة دات 
الصواري ء موسى بن نصير » فتح الهند » ابو عبيدة بن الجراح ٠‏ حمد بن القاسم ... الخ ..الخ.. 

رما يلفت النظر أن هذه الاطروحات قدمت في عبد قاسم الذي كان على طرفي نقيض مم 
هذا الاتحاه . مما يدل على تحدي التلاميذ لاتحاقه وشعوره . 
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وعؤلاء هم الف أشاعوا العدل والمماواة واقسلام بين شعوب العالم» وهم 
الذين أناروا الدروب للسالكين في أحلك عصور الظلم والظلام بنور الله فجاءهم 
نصر الله وأقيل الناس يدخلون في دين الله أفواجا ... 


وهؤلاء هم الذبن كوانوا ( قوة” ) هائلة © وأقاموا ( وحدة ) رصيئة » 
وأسّوا ( دولة” ) عظمة »© وأتشأوا (حضارةء) خائدة » وحملوا ( رسللة” ) 
سماوية واجبة الأداء للعالم ... 


وهؤلاء م الذين آمتوا بالأسلام وتقبّلوه جا فبه من تكاليف للبذل والجهاد 
والتضحمة والفداء ... خافوا الله فخافهم كل شيء .. 


ذلك هو منباجبم في الحياة الذي ملا قلوهم من مبدأ سيرهم الى نمايته » 
وصاحمهم من ( بدر ) في الحجاز الى ( بلاط الشهداء ) في فرنسا » وحالفهم 
مشراقين ومتربين وهازمين ومبزومين ؟ فجعلبم يثقون بوعد الل لهم في فتح 


الأرض والسيطرة عليها بلفق واقمدل ... 


أما أن نسلك غير طريةهم 2 ونبتدي بغير هدهم © ونعمل بغير عملهم » 
ونقتفي آثار غيرم »2 ونستورد الممادىء من الشرى والغرب مبهورين 
متخاذلين ... ثم نرجو بعد كل ذلك النصر والعزّة > فبذا لا يكون أبدا ... 
وواتعنا المرير خير دقمل على ذلك : ( أنمن أسسس بنيانت على تقوى من الله 
ورضوان ير أم من أسّس بقيانه على شفا جكر'اف هار » فانهار به في نار 
جبنم > وله لا هدي للقوم الظالمين . لا يزال بنبانهم الذي بنوا ريبة” في 
قلويهم إلا" أن تقطم قلوهم ‏ والله علم حكم . إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنتّة ؛ 'يقاتلون في سبيل الله » فبقثلون ويُقتلون 
وعداً عليه حقا في التوراة والانحمل والقرآن » ومن أوفى بعبده من الله 9 
فاستبشروا ببيمك الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز العظم ) "2 . 


,)١5١ - ١١و‎ : الآيات الككريعة من سورة التوبة ( و‎ )١( 


ى 0 


إن" صلاح الرعبّة لا يكون إلا" بصلاح الراعي » فليصلح الراعي نفسه 
أولاً » وحمنذاك ستلصلح الرعيّة أنفسهم ما 

لقد أصلح عمر ما بينه وبين الله » فأصلح الناس ما بينهم وبين الله وما 
بيهم وبين عمر : أخلص في عمله فأخلصوا » وعف فمفّوا » وكف فكفّوا » 
وعدل فعدلوا » ونسي نفسه في سبيل مصالحهم قنسوا أتفسهم في سبيل بلدهم 
وأمتهم وفي سبيل الله ... 

فلينظر الرعاة كيف يحكون بهدى من دينهم وتاريخهم ليريحوا ويستريحوا» 
فكفى تحارب وكفى محاولات » فلن يكورن النآنتب أكثر من حقيقته : 
بر كض وراء صاحبه دون أن يكون له رأي أو هدف ... ودون أن يعرف 
المنقلب والمصير ... 

إن" الرسول القائد صلوات الله وتسليمه عليه » قضى حياته الماركة في 
مكة المكر“مة من بعثته الى هجرته موحّداً من أجل الجباد .. 

وقضى حماته المباركة من هجرته الى المدينة المنوكرة الى التحاقه بالرفيق 
الأعلى مجاهداً من أجل التوحيد ... 

فكانت حماته الكريمة كلها » توحيداً من أجل الجباد » وجباداً من أجل 
إذ كلتم أعداء فألّف بين قلوبم فأصبحتم بنعمته إخوانا » وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك يببّن' الله لم آياته لملتم تهتدون) 677 
لذلك معنا ه بتكامات موححزة : الوحدة تحت لواء الإسلام . 
الجهاد » ويجاهدين من أجل التوحيد ... 


وكل من بريد خدمة بلاده والفوز في الدنيا والآخرة عليه أن يقتفي آثار 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة آل عمران ( + .)1١١*:‏ 


15 


الرسول القائد وخلفائه الراشدين من بعده : توحيد” من أجل الجهاد » وجهاد” 
من أجل التوحيد : (ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده » ولو أشركوا 
لحبط عنهم ما كانوا يعملون ٠‏ أولئك الذين 1 تيناهم الكتاب والحلك والنبوّة» 
فان يكفر بها هؤلاء فقد وككلنا بها قوم لبسوا بها بكافرين . أولئك الذين 
هدى الل > فببدام اقتده ) 23 , 


فبل من ميم بحيب » أم على قلوب أقفاها ؟؟ !! ... 


.) 5٠0 الآيات الكرعة من سورة الاتمام ( 5 : م4م-‎ )١( 


17 الفاروى القائد ( 1) 


شاطام 


مقرم الطيك: القَاي: 


الجد لل رب العالمين » والصلاة والسلام على جمد سيد المرسلين » وعلى آله 
وصصيه اجمعين. 

نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في العراق وح ده خلال فترة من 
الزمن هي أقل من شبر واحد » فوجب علي ان أعيد طبمه ثانية لنشره في 
البلاد العربية كلها وفي دار الاملام . 

وما ذكرت ذلك إلا تذكرة لقادة الفكر الاسلامي ولكل من يستطيع 
حمل القم لبذود به عن حماض الاملام “أن يبذل قصارى جهده باحثا ومدققاً 
وكاتبا في تاريخ العرب ومبادىء الاملام » فبذا الجهاد وحده ينقذ عقول 
المسادين ونفوسهم مما ابتليت به من استعمار فكري ظل يتغلفل في أحماق 
أعماقبا ويعمل عمل المدمر في عقولحا وقلو.ها معا منذ داهم البلاد العربية 
والاسلامية الاستممار الحديث . 

لقد أيقن هذا الاستمار - شرقياً كان أم غربياً - أنه لن ينجح في 
الاستحواذ على المسامين ما لم يشككهم في عقائدهم وتاريخهم وترائهم ٠‏ لذلك ١‏ 


عمل جاهداً بكل ما لديه من قوة ومال وأسالب خميثة ظاهرة وخفية على 
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تشر المبادىء المستوردة والتاريخ المستور والتراث المستورد » حتى ظن كثير 
من المسامين - وعلى رأسهم بعض مفكريم مع الاسف الشديد »أنه لامبادىء 
أفضل من تراث المستعمر » ولا أسالسب حياتية أفضل من أسالبب المستعمر 
الحباتية . 

فاما استطاع العرب والمسامون التخلص من الاستعمار العسكري والاستعهار 
السياسي والاستعمار الاقتصادي ك0 دقي الاستعهار الفكري - وهو اخطر 
أنواع الاستعمار - مسبطراً على العقول والقلوب 4لآن المسامين كانوا ولا يزالون 
يحبلون محاسن مبادهم ومفاخر تاريخهم وفضائل ترائهم العريق . 

إن على قادة الفكر الاسلامي أن يتحملوا واجماتهم كاملة في هذه الظروف 
نحو أدران الاستعمار الفكري من دار الاسلام » والسبيل الى ذلك هو بعث 
عقائد الاسلام وتاريخه وتراثه باسلوب عامي حديث»حتى لا المسامون فراغهم 
الفكري با يقرؤون > لأن الفنكرة كنا هو معروف لا تقاوم إلا بفكرة أفضل 
منها » ولان اهجوم المقابل هو انجم أسالبب الدفاع . 

ولكن على قادة الفكر ألا يفكروا حيوهم أولا بل يحب أرف يؤثروا 
عقولهم وقاويهم » لان الفككرة التي تنيثى عن الجيب لا تؤثر أبداً » والفكرة 
الي تخرج من القلب تؤثر في القلب وتدخل النفوس بغير استئذان ! 

والله أسأل أن يأخذ بأيدي العاملين لخدمة العرب والمسامين لما يحبه 
ويرضاه . وما توفيقي الا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب ٠.‏ 


- ا 
ريطا 


ور و 
3-8 صىع > و 0 . 
لقاش الأعادل لجيوش المسامين 
لاه ا خدام 
ام - 18 م 


« كان إسلام عمر فتمحأ > وهجرته نصرأ » وامارته رحمة » 


( عبدالل بن مسعود ) 


القت الإسشلاياورائدء قيب 


إلا يقاس به » ولم ينقل المامون الأولون بهذا الفتح الإسلام الى الآمم » بل 
قلوا به الأمم الى الإسلام . 
دلك دماءهم وأرواحجم » ويفارقون من أجله ديارهم وأولادهم . لا بريدورت 
علواً في الأرض ولا فساداً . 
لناس في دنياهم وآخرتهم ؛ فاذا قبلوا الهداية كفّوا عنهم » وإن / يقبلوا 
برضوا علمهم الجزية » وإن أبوا قاتاوهم'" . 

إذا حاربوا حافظوا على ششرفهم : لا يفدرون ولا يلثلون ولا يجيزورت 
عبد ولا يؤذون متعبداً » ولا يخر”يون دارا » ولا يفسدون ماء '" . 


لا يلببيم عن غايتهم مال ولا يشغلهم جاه » ولا ينسيهم هذه الفاية 
قطر ... يعملون لله وحده لا لجاه ولا لذكر ولا لمال . 


. )4075( انظر تعالمم الفتح في الاسلام في كتاب: قادة فتح العراق والجزيرة ص‎ )١( 
)؟9107-5+5/١(لوصولاريسيتو‎ ) 71076 -707/( (؟): انظر المنتقى من أخبار المصطفى‎ 


وف 


لا يترفّعون بشيء على المغلوبين » فكل” من دخل في دينهم له ها هم 
وعليه ما عليهم ... 

كانوا لا يعلنون عن الإسلام بألسنتهم فحسب © ولكنهم كانوا في أخلاتهم 
ومعاملاتهم وسيرتهم أمثلة حمّة وترجمة” عملية لتعالم الإسلام . 

لذلك لم ينجل الفتح الاسلامي عن غالبين ومغلوبين ما هو الال في كل 
فح ( وإئا انحل عن أمة واحدة لما كت وأاحد ونى واحد وقرآن واحد 
وسدلة واحدة 5 

ولذلك استقر" الفتح الاسلامي وخلد ق وبقست الملاد المفتوحة للاسلام 6( 
فكان هذا الفتح فتحاً ( مستداما ) » لآنه كان فتح خير وبركة وهداية . 

لقد سجل التاريخ قبل الفتح الاسلامي حروبا كثيرة : للآشوريين 
والمابلمين والفراعثة والموتان والرومان والفرس وأهل قرطاجِنّة وغيرهم .. 

وسجل التاريخ بعد الفتح الاسلامي حروباً كثيرة: لجنكيزخان وهولاكو 
وتممورلنك وللصلبيبين وحروب الاستعمار الحديث الشرقي والغربي وحروب 
هدار وموسليني والمسكادو وغيرهم 0 

سجل التاريخ قبل الفتح الاسلامي وبعده حروباً عاصفة عاتية » تهب' على 
الكون عخر'بة مدمرة » ثم تضعف العاصفة وتضمحل فلا تدع وراءها غير 
الخراب والدمار. . ذلك لآن الحروب ل تدر رحاها إلا* ابتغاء أرض يضمًها 
الغازي الى أرضه © أو شعب يحكه مع شعبه » أو غنائم ينالفىما » أو ثأر 
يطلبه » أو خيرات يستولي عليها أو كنز يملكىه:" ! 

لذلكبقي الفتحالإسلامي خالد ا مستداماوعفت الأيامعلى حروب الآخرين 

إن الحروب الاسلامية ( فتح” ) 2 لأنها حروب لحاية حرية نر الدعوة 
ولإقرار أركان السلام ».فبي جروب خير وبركة وتحرر وانطلاق . 


. )٠١4-هم( انظر تفصيل هذه المعاني في كتاب : أخبار عمر‎ )١( 


"4 


اما الحروب الأخرى فبي ( استممار ) » لآنها حروب لحاية أطاع 
شخصية » تثيرها العصبية العنصرية أو العصبية الدينية أو المطامع والمنافع أو 
جومم الأجاد والمغاتم والأسلاب ؛ فبي حروب خراب ودمار ل واستعساد 
وتحككم . 

وشتان بين ( الفتح ) و ( الاستعمار ) 

كانت تسيطر على الشرق الأوسط إمبراطوريتان عظيمتان استقر'ة فيه 
والإمبراطورية الميزنطية في سورية ولبنان وشرقٍ الأردن وفلسطين ومصر 
وشمالى إفريقية . 
حكها » إلا أنه كان فها كثير من عوامل الضءف والانحلال . 

من هذه العوامل : ضعف الءقيدة » واخثلاف النظام » ونقص القيادة » 
وعواقب الترف » وتفرق الآراء ؛ ولكن الملاء الأكبر إنما حاق بتلك 
دولة الفرس لا تنظر الى البادية العرببة إلا نظرة السسّد الممجّل الى الغوغاء 
المبازيل الذين يحتاجون إما الى العطاء وإما الى التأديب ١‏ . 
- لقد كانت عوامل الفناء قد اصطلحت على هدم الأمبراطوريتين الفارسية 
والرومانية قبل الإسلام وأيام الفتح الإسلامي '' . 

ولكن” العوامل التي قضت على الفرس والروم بالمهزيمة - كائنة ما كانت - 

.) 7-5(( عبقرية خالد‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل ذلك في مقدمة قادة فتح العراق والجزيرة ( +1- ١8‏ ) ومقدمة كتاب 
قادة فتس الشام رمصر ء ومقدمة هذا الكتاب رانظر : الخلفاء الراشدرن ( ١‏ - ؟7 ). 


6 


ليست هي العوامل التي قضت للعرب. المامين بقيام دولة وانتثار عقيدة » 
لآن امتسقاق :دول للذوال لاامتشىء لقزها- عق الظيور والبقاء.: 

كذلك ل يكن انتصار العرب على الفرس وااروم لهم عرب وكفى » فقد 
كان في ارض هاتين الدولتين عرب كثيرون يديئون لما بالطاعة وينظرورت 
المها نظرة الإكبار والمهابة » وكان القادرون منهم على القتال اوفر من مقاتلة 
المسامين وأمضى سلاحا وأقرب الى ساحات القتال من اولئك النازحين إلها 
من الجزيرة العربية ٠‏ 

وقد كان هناك عرب كثيرون انبزموا أمام المامين » وهم كذلك أوفر 
في العدد والسلاح » واغنى بالخيل والإبل والأموال . 

بل إن الفئة القلملة من العرب المسامين انتصروا على الفئة الكثيرة من العرب 
غير المسامين في عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده في أيام الردة وأيام 
الفتح الاول في عمد أبي بكر الصديق . 

فبي نصرة عقيدة لامراء » ولكن القول بانتصار العقيدة هنا لا يغني 
عن كل قول .. 

فالواقع ان الذين انتصروا بالعقيدة كانوا رجالاً أولى خبرة وقدرة يؤمنون 
بها ويعرفون كيف يتغلبون بها على أعداهم . 

إنها عقمدة منشئة يذود عنها حماة قادرون ''! . 

لقد كان العرب قبل الاسلام ماهرين في حروب العصابات» ماهرين فى 
استخدام السلاح والفروسية » لهم قابلية ممنازة على الحركة من مكان الى آخر 
بسهولة وسرعة وبأقل تكاليف إدارية ؛ ولكنهم كانوا متفر"قين»بأسهم بينبه 
شديد ؛ لهذا كانت خبرتهم الحربية وشجاعتهم الفطرية تذهب عبئا فيالفارات 
والملاوّات الحلية . 


.)١؟ه-15؟5‎ ( عبقرية خالد‎ )١( 


5م 


فاما حاء الاملام 0 وك عق تسم ونظام صفو فهم وغرس فبيم روح 
الضط ''' والطاعة» وطكر تفر-هم ؛ ونقنى أرواحهم» وأشاع فبهم انسحاماً 
فكرياً » فأصبحت قوم الممعثرة و<هودم المضاعة قبل الإسلام تعمل ينظام 
دقرى وضبط متين بعد الإسلام » بقدادة واحدة لهدف واحد ©» وأصبح 
ال مؤمئون في مشارق الأرض ومغارم! أخوة بتحابون ينور الله ويتدرت 
بهديه » وهم أمة واحدة تحبتها السلام وغايتها السلام ودينها الإسلام '"' . 

كا دفعت هذه العقددة الى نفوس اأسامين عا حمة سمت اهم إلى الإمان 
بأنهم لا غالب 'هممن دون الله »وحيّبت اليهم الاستشهاد فيسييلالحق »وجءلةهم 
رون هذا الاستشهاد نصراً دونه كل نصر '""'؛ كما بعت فممم الاعتزاز بالنفس 
والدشءور بأن عليهم رساله واحمة الآداء للعالم 04 5 

كنا غرست هذه المقبدة في نفوس المامين الإيمان المطلق بالقضاء والقدر » 
لذلك استهانوا بالموت وأقدموا عليه فرحين مستبشرين : مر المسانون على 
رحل بوم 0 القادسية ( وقد قطمت بدأة ورجلاه وهو بفحص ويقول : (همع 
الذين أنعم الل عليهم من الندمين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفقا '*')» فقال له رجل : « من أنت با عبدالله ؟! » » فقال : « رجل 
م الأنصار « 6 0 0 


إن" يمل عوامل انتصار الفاتهين هي : نشاط العرب وخفئّة أثقامم » 


)١(‏ الضيط: الانضياط كا يطلى عليه في جموش بعض الدرل العربية . والضبط دو الذي يز 
المسكريين عناادئيين » ومعناه : إطاعة الاوامر وتنفيذها نص؟ وروحا عن ظيببة خاطر: وبكل 
إخلاص في السراء والضراء وحين البأس ٠‏ وفي مختاف الظروف والاحوال . 

(؟) غزوة أحد (م - 9 )» وانظر خأتمة كتاب : قادة فتس الشام ومصر بعنوان : أثر 

الإسلام في العرب 

فيه الصديق أبو بكر )١8(‏ . 

(؛) قادة فتح المراق والجزيرة )١8(‏ . 

(ه) الآية الكرية من سورة النساء ( + :36 ) . 

(1) الخراج لابي يوسف (23) . 


يا 


وشجاعتهم وحسن تدريبهم على استعمال أملحتهم » ومهازتهم في . في الفروسسة ©» 
واكتفاؤم الذاتي بأبسط القضابا الإدارية وأقلّبا» وقابلتهم الممتازة على تطو بر 
أالبت قتالهم » وحفظ خط رجعتهم اع فهم لذلك كلدّه سنود متازون . 
شر قادة أكفاء قادرين على قبادة رجاهم حزم وجدارة » وانتشار 
المقيدة الإسلامية بين صفوفهم » وما كانت عليه أحوال الدواتين الفارسية 
والرومانية من اعتلال واختلال وتسامح المامين ونشرهم العدل وتركبم البلاد 
الممتوحة على ما هي عليه من دين ومعاملات ”"' 
لقد انتصر المسامون اولاً وقبل كل شيء بعقيدتهم المنشئة البناءة التي حملها 
الى الناس حماة قادرون قادة وحنودا . 
جذور الفتح الإسلامي 
١‏ - الرسول القائد الني العربي جمد بن عبدالله صلوات الله وتسليمه عليه» 
هو أبو الجيش الاسلامي الاوال ومؤسّسّه وقائده ورائده وبشيره ونذيره 
0 ومدراب رجاله ويجهزه ومسلاّحه وباعث كيانبه وموطد 
أركانه رراخم أهدافه ومخططها . 
إن" تاريخ الجيش الإسلامي الأوال. جيش المهاجرين والأنضار وأصحاب 
البي لله » ذلك الجيش الذي كان النواة الأزلى للفتح الإسلامي العظم فيعبد 
الشبخين : أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنما » يتلخص بأربعة 
أدوار. #:تفرح ييا .هذا الحنشن من القتنك الى الدره » ومن الدفاع الى اللهحوم» 
فأصضصح قرة كبيرة ذات عةيدة واحدة وهدف واحد يعمل تحت 
قادة واحدة . 
الدور الأول » هو دور ااتحشّد : من يعثته صلى الله. عليه وعنل.. سن 
( ١565م‏ )الى هجر ته الى المديئة المندّورة سنة ( 589 م) واستقراره هناك ٠.‏ 
وفي هذا الدور اقتصر الرسول القائد على الحرب الكلامية : يشر وينذر 
ويجاهد لنشر الإسلام » وبذلك كوت الخيرة الأولى لقوات المامين » ثم 
(؟)انظر كتاب : الخلفاء الراشدرن (590 ل م7 ) 


ه؟ 


حشددم في المدينة بالمحرة السها 5 

والدور الثاني 6 هو دور الدفاع عن المقيدة 1 من نذدء إرسال الرسول 
القائد سراياه وقواته للقتال ١‏ الى انسحاب الأحزاب عن المدينة المنورة 
بعد غزوة ( الخندى ) ') ومهدذا الدور ازداد عدد الممين » فاستطاعوا 
الدفاع عن عقبدتهم ضد أعدائهم الأقوياء . 
( حدتيئن ) *" » وبهذا الدور انتشسر الإسلام في شبه الجزيرة العربية كلها » 
وأصح المسادون قوة ذات اعتبار وأثر في البلاد العرببة » فاستطاعوا سحو 
كل قوة تعراضت للإسلام . 

والدور الرابع » هو دور التكامل : من بعد غزوة َنُتيْن الى أن التحو 
الرسول صل الله عليه وسلٍ بالرفتى الاعلى '؟' » فقد تكاملت قوات المسهيز 
بهذاالدور » فشملت شبه الجزيرة العريبة كلها » وأخذت تحاول أن تحد له 
متنفس] خارج شبه الجزيرة العربية » فكانت غزوة ( تبوك ) ”*' إيذانا بمولد 
الدولة الإسلامية 2 , 


لقد كانت حياة النى صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة من بعثتهحتى 
هجرته توحمداً من أجل الجهاد » وكانت حماته المباركة في المدينة المنورة مز 
هجرته المها حتى التحاقه بالرفيق الأعلى جباداً من أجل التوحيد . 

ومنذ نزلت أول آية في القتال : ( أذن للذين 'يقاتاون بأمم 'ظاوا » 


» أدل سرية أرملبا الني صلى الله عليه وسلم هي سرية حمزة بن عبد المطلب الى « العيص‎ )١( 
, وذلك: فق :ومشان عن المنة الأول لقبيدرة‎ 

(؟) في شوال من السئة الخامسة للهجرة . 

(>) في شوال من السنة الثامنة الهجرة . 

(4) في يوم الاثنين ١‏ ربيم الارل سنة إحدى عشرة هجرية . 

(0) في رجب من السنة التاسعة للرجرة . 

(1) الرسول القائد (4) الطبعة الثانية . 


؟ 


وإن الل على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بشير حى إلا أرن 
يقولوا : رُنا الله ) ٠‏ » خرج الرضول القائد غازيا عفر علراس اثدن 
عشر شهراً من مقدمه الى المدينة » ويذل لك بدأ استخدام الجيش الاسلامي 
ر عملا ) في القتال . 


لقد قاد الاي صلى الله عليه و-م ثانا وعششرين غزوة بنفه خلال سبع 
سنن بعد هحرته ألى المدينة » فقد خرج الى غزوة ( وأدارت ) وهي أول 
غزوة قادها الرسول القائد ينفسه في صفر من السنة الثانية للبحرة » وكانت 
( قدوك ) آخر غزواته في رحب من السنة التاسعة للبحرة ؛ وقد نشب القثال 
بين المسامين الذين بقمادته » وبين امسر كين أو المهود بتسع غزوات من تلك 
الغزوات وهي بدر »© وأحئد»والختدى »2 وأقرارْظة» والمأصمطئّلى ١‏ وخببر» 
وفتح مكة وحلتين' » والطائف » بينا فر امسر كون في تسع عثمرة غزوة 
منبا بدون قتال ''' . 

لقد كان الرسول القائد على رأس الماة القادرين الذين خطتطوا للفتح 
الإسلامي ©؛ فبو الدي رسم بنفسه الخطة التمهيدية الي حملت الجموش العربية 
الإسلامية على فتح أرض الشام وتأسيس أول ركن لدولة الإسلام خارج شبه 
الجزيرة العرببة على شواطىء البحر الأدض المتوسط الشرقية . ذلك أرنف 
الرسول علا الى جانب تبليغه الدعوة الإسلامية الى قادة العالم في وقته » 
كان قائداً ماهراً يقظ) لا يفض” الطرف عن أي مظبر عدواني قد بحط من 
شأن دعوته أو يعمل على النبل منها » فلم يقف ساكنا إزاء استشباد رسوله 
الذي بعثه الى أمير الفساسنة في ( 'يصرى ) '" » فأرسل في السنة الثامنة 
للبجرة ( 94 م ) أحد قادته المقربين اليه » وهو زيد بن حارثة الكلي على 


):؛.١‎ 8 ه+‎ : 5١ ( الآية الكرعة من سورة الحج‎ )١( 

(؟) الرسول القائد ( 07*؟ ) الطبعة الثاننة , 

؟) بصرى : وهي قصية كورة حوران من أعحمال دمشق . انظر التفاصيل في موحم 
البلدارن (؟2/5؛؟). 


رأس حملة عددها ثلاثة آلاف رجل الى الحدود الشالية الغربيةم: بلاد العرب. 
وهناك عند ( "مؤاتة )''' الواقعة على حدود ( الملقاء )'"'الى الشرى من 
الطرف ا+نوبي للبحر ( المدّت ) التقى المامون بقوات الروم '"' . 

ومها تككن الخاتمة الى لق:ا غزوة ( 'مؤا'تة” ) »© فإن نتائحبا وآثارها 
كانت بعمدة الدى »قينا زأى الروم تلك الغزوة غارة من الغارات التى اعتّاد 
المدو شنها للذبب والداب » كانت غزوة زيد هذه 2 الحقيقة غزوة من نوع 
جديد ل تقدار دولة الروم ةا » فبي حرب منظتّمة كانت ها مهمة خاصة 
جعلت المسامين يتطلتمون جديا لفتح أرض الشام . 

وفي العام التالي » أي في السنة التاسعة للبجرة ”+٠(‏ م) » قاد الني ملل 
بنفه غزوة ( توك ) » فأظهر قوة المامين وعاد الى المديئة المنوارة . 

وفي السنة الحادية عشسرة للبجرة (5+8 م) 2 أعدة الذي ملِتر جيثا بقيادة 
أسامة بن زيد 4 لمهاجمة الروم ؛ غير أن النبي يلتم توفي في ربع الأول من 
تلك السنة ( كانون أول ام ) قبل تحرك ذلك الجدش »© فترك لخافائه 
خطة واضحة المالم » وولى وجوهبم شطر قبلة عّنها لهم ... وهكذا رقف 
الرسول القائد بثاقب نظره على أن أشد الأخطار التى يمكن أن تحمل سلاد 
العري وكاوىء :دعوت ]ها موظتها أرخ العام خنث الروم وغتاك التدانحة» 
وقد أثبتت حوادث الفتح الإسلامي في أراضي الروم صدق هذه الاشارة » 
فكان الروم أشد الحاربين عناداً '"' . 


)١(‏ هؤتة : قرية من قرى البلقاء على حدود الشام . انظر التفاصيل في مفحم الللداتف 
د٠١‏ ود). 

(؟) البلقاء : كورة من اعمال دمشى بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان . انظر التفاصيل 
في معحم اليلدان ( 057/5؟ ). 

)ع انظر تفاصل معركة هؤتة في كتاب الرسول القائد ( ١0+‏ ؟ / ٠01‏ ). 

(؛) انظر ترجمته في الكتاب الثالث من كتاب 'قادة الفتح الاسلامي عن : قادة فتح أرض 
الثأم رمصر ص (+؟ ‏ ١1ه).‏ 

(0) الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص )4١(‏ . 


*١ 


؟ - فماذا عمل أبو بكر الصديى رضي الله عنه لتحقيقى أهداف الني ملت 
وكيف سار قدماً نحو انجازها ؟؟ 

م بزل أبو بككر الصديق في كل عمل من أعماله منذ أسلٍ الى أن تولى 
الخلافة مؤس] هذا البناء الشامخ الذي كان هو أول من قام عليه بعد بانيه 
الارل عليه الصلاة و السلام 

بعد البسعة بالخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه » كانت بعثة أسامة 
ابن زيد » وكانت حروب الردة » وكات بعوث العراق والشام » فقام أبو 
بكر الصديى على هذه المآثر الثلاث التي لا يقضي حقتّها من الاكبار كل ما 

وكانت بعثة أسامة العنوان الأول لسباسة عامة في الدولة الاسلامية ؛هي 
قِ ذلك الحين خير السماسات ٠‏ 

كان قوامها كله طاعة ما أمر به رسول الله ملِتَمٍ » وكانت الطاعة - جد 
الطاعة - مناط اللسلامة وعصمة المعتصمين من الخطأ الأكبر في ذلك الحين . 

وحيث يكون التمر”د هو الخطأ الأكبر» فالطاعة ‏ بل الطاعة الصارمة- 
«ي العصمة التي ليس من ورائها اعتصام . 

وقد كان التمرتد هو الخطر الأكبر في ذلك الحين لامراء ! 

كان النفاق يطلع رأسه في مكة المكر”مة والمدينة المنوارة» وكانت القبائل 
البادية تتسابق الى الردّة في اتحاء الجزيرة العربية » وكان جند أسامة يود 
لو استمدل به أميراً غيره » وكان أسامة أول من يشك في طاعة القوم إياه 
ويترقتب أن يخلفه على البعثة أمير سواه ! 

ترد أو نذير بتمرد في كل مكان ! 

وطاعة واجبة هنا حبث نبغ التمرّد » أو لا سبيل الى واجب بمد 
ذلك 'يطاع . 


رفو 


طاعة أو لا شيء > فأن بقبت الطاعة بقي كل شيء ... 

وهنا تسعف الصد"يق طبيعة هي أءتى الطبائع فيه » فيقول وقد 
خووفوه الخطر على المديئة المنورة والجدش يفارقها : ١‏ والل لا أحل” عقدة 
عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ولو أن الطير تخطفتنا » والسباع من 
حول المدينة » ولو أن الكلاب جرتت بأرجل أمبات االمزمئين » لأحبزن” 
حيش أسامة . 

فلا خطر إذن - في نظر الصديتى - أكبر خطر الاجتراء على حتى الطاعة 
في تلك الآونة » ولو جرات الكلاب بأرجل النات والأمبات . 

لقد رأى أبو بكر الصدايق » أرن العصمة - حدق العصمة - في رأي 
واحد لا رأي قبله ولا بعده » وهو الطاعة في غير ليّ” ولا هوادة ولا إبطاء. 

وقد ضرب امثل الأول في الطاعة التي أرادها » فشمّع البعئة وهو ماثر 
على قدميه وعبد الرحمن بن عوف يقود دابته يحواره » فقال أسامة : « و 
خلمفة رسول الله ! والله لتركين”" أو لأنزلن » : فقال «١‏ والل لا تنزل » 
ووالل لا أركب » وما على ان أغبر قدمي في سبيل الله ساعة » . 

ثم استأذن أسامة قائلا : «إن رأيت أن تعبنني بعمر فافمل » » فعاد عمر 
باذنه : باذن القائد الذي هو في مقام الطاعة هناك » حتى على الخليفة وعلى 
أكبر الصحاية هن بعده . 

ثم قال لأسامة : «اصنع ما أمرك به رسول الل صلى الل عليه وسلّم .. 
ولا تقصّرون في شيء من أمر رسول الله » . 

لقد أدرك أناس في عصر أبي بكر الصدتيق صواب الرأي في اتفاذ تلك 
البعثة بعد انفاذها وعودتها » فشاع في الجزيرة العربية خبرهما »2 وروى 
مؤرخو تلك الفترة أنها كانت لا تمر بقبيل بريدون الارتهاد إلا” تخوفو 


وفنا الفاروى القائد (7) 


وسكنوا وقالوا فيا بينهم : «لو لم يككن المامون على قوة لما خرج من عندهم 
هؤلاء © . 

فاذا كان بقاء أسامة بالمدينة المنوكرة جائزاً لدفم خطر » فارماله كذلك 
جائز لدفع خطر مثله » وفازت الدولة بين هذا وذاك بدرس الطاعة » وهو 
بوممد ألزم الدروس ١‏ 

ثم تكرتر هذا الدرس في أوسم نطاق » لأنه نطاق الدولة الإسلامية كلها 
في ذلك الحين . 

وجاءت حروب الردة التي هي مفخرة أبي بكر الصدايق الكبرى غير 
مدافم » أو هي مفخرته الخاصة التي انفرد بها في تاريخ الدعوة الإسلامية 
بغير شريك زفق 1 

ولانصاف التاريخ يب أن تدفهم هذه الفتنة على أنها أصدق أمتحاف 
لزرعوة الحمدية خرحت منه دعوه من الدعوات . 


فاذا كشفت فتنة الردة عن زيغ الزائفين وريبة المرتابين » فهبي قفد 
كشفت كذلك عن الإيان الاين والفداء السمح والبقين المبين » فحفظت 
للناس ناذج للصبر والشجاعة والأيئار والحمّة تشرى بها صفحات الأديان » 
وجاءت الشهادة الأولى على لسان رجل من أصحاب طلبحة الأسدي » سأله : 
و ويلك !ها .زمك ؟ , »4 فقال له : ١‏ أنا أسد'ثك ما .زمنا . انه ليس 
رجل منا إلا ويحب أن يموت صاحبه قله » وإنا لنلقى قوما كلهم يحب أن 
يموت قبل صاحيه !"ا . 


,.)1١؟1!00-1١+5( عبقرية الصديق‎ )١( 
.)١؟ه‎ ( (؟) عبقرية الصديق‎ 
! 


>) عبقرية الصديق (0 ١:5‏ ). 


أ* 


ود ارتدا'ت طوائف من العرب ومئعت الصدقة » وقال تقوم ملهم : 
نقيم الصلاة ولا نؤدي الزكاة »» فقال أبو بكر رضي الله عنه: « لو منعوني 
قال لقاتلتهم عليه » ''' . 
قال عبدالل بن مسعود : « لقند ثهنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.ماما كدنا نهلك فبه لولا أن الله من علينا بأبي بكر . أجمعنا على أرنف 
١‏ نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون » وأننا نأكل قرى عربية ونعيد الله حتقى 
أتينا البقين © فعزم الله لآبي بكر على قتاهم ؛ فواله ما رضي متهم الا 
بالخطة الخزية أو الحرب المجلة . فأما الخطة المخزية » فان يقروا بأن من 
لاع م م ا 
ل ل 
00 
وعاد 220 فاستخلفه أبو بكر على المدينة وجلده معه 
لبةر يحوا وبريحوا ظبورهم © ثم خرج فدمن كان معه . وتاشدة الممامورك. 
ليقيم فابى وقال : « لأواسمكم بنفسي ! » > وسار الى ( ذي حسي  )‏ 
و ( ذي القتصة ) ')' حتى نزل ب ( الأبلر'ق ) '*' © فقاتل تمن به » 
فيزم الل المشسر كين . وأقام أبو بكر ب ( الأبرق ) أياما وغلب على بني ذبيان 


.)١١+( البلاذري‎ )١0( 

(2) ابن الاثير ر ك/ 1١‏ ). 

(؟) ذو حسي : وقد وردت في معحم الملدان :ها واد بأرض الشربة من ديار عيس 
.ذبمان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( عله ؟). 

(:) در القصة : موضم بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ملا ٠‏ وهو طريق الريسذة . 
نظر التفاصيل في معجم البلدان )١14/9(‏ . 


ره الابرق : هو ابرق الربذة » انظر معجم البلدان )77/١(‏ 8 


و* 


ا 


وبلادهم وحماها لدواب المسامن وصدقاتهم ٠.‏ 

وعقد أبو بكر أحد عشير لواء لقتال المرتدين : عقد لواء لحالد بر 
الوليد ''' وأمره بمسيامة » وعقد لاباجر بن أمية وأمره تود العنسي 
ومعودة الأرناء على قدس بن مكشوح ثم يمضي الى كندة 0 وعقد 
ؤالد بن هيك وبعمه إلى مث شارف الشام 2( وعةد لعمرو بن العاص '" وأرضله 
إلى قضاعة ©» وعقد لحذيفة بن محصن وقوه بأهل دبا )6 ( وعقد 
لعرافّحة بن هرائمة '*ا وأمرةات موود ا وأمرهما أن جتمعا وكل 
واحد منهم على صاحبه في عمله » وبعث شرحبيل بن عسنة 131 فى أثر عكرمة 
ان أبي جبل '"' وقال : هو اذافرع من المامة قالن وانث على خيلك تقاتل 
ا ل وأمره ببني سليم ومن معبم من هوازن » 
وعقد لويد بن مُقران ' وأهزة ت( ( تهامة ) باليمن » وعقد للعلاء بن 
الحضرمي ”1 وأمره بالحرن ؛ ففصلت الأمراء من ( ذي القصّة ) ولحق 
يكل أمير جنده » وعبد الى كل أمير » وكتب الى جمسع المرتدين نسحا 
واحدة يأمرهم بمراجعة الاسلام ويحلارهم '''' . 


م 





* انظر ترجمته في : قادة فتح العراق والجزيرة‎ )١ ١) 
)١؟؟( (؟) انظر ترجمته في : قادة فتح الشام رمصر .ص‎ 
5 (ع) دبا : سوق ار بعمان مدينة قديمة مشبورة لها‎ 
٠٠/4 ( العرب وأشه ارها » وكانت قدياً قصدة عما ن . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
(؛:) افظر ترججمته في اد ل اراتك ا‎ 
0 هبرة : قبيلة من قبائل العر لعرب وهي مبرة بن حيدان بن عمرو بن‎ )0( 
تنب المما الابل المبرية ؛ وباليمن هم عغلاف . انظر التفاصيل في مءجم البلدان ( (ءردد؟)‎ 
) ١١؟‎ ( ص‎ ٠ انظر ترجمته في : قادة فتح الشام ومصر‎ )( 
) 88 ( انظر ترجمته في : قادة فتح الثام ومصر » ص‎ ) 6 
)١١وه( اذظر ترجمته في : قادة فتح يلاد فارس ص‎ )4( 
0 
: 


039 


و) انظر ترحته في : قادة فتح بلاد فارس » ص ص (وع؟) 
)١‏ ان الاثير ( ١١5/6‏ ) والطيري ( ؟/24-0:) ٠‏ 


أض 


هذه الخطة السوقية ( الاستراتيحمة ) المارعة التى حرك أبو بكر 
الصديى رضي الله عنه بموجمما قوات ال-4.ن على الخطوط الداخة 40 أجبر 
المرتدين على الدفاع في أماكبم اولاً » وعدم الاجماع في منطقة واحدة كقوة 
ضاربة لتبديد جدش المساسن بقوات متفوقة تذوقاً ماحةا ثأذ ]ا » والتغلفل 
بسداً في ارجاء شبه الجزيرة العريبة ششرقا وشلا وجنوبالابعاد خطر المرتدين 
الداهم عن المدينة المنورة قاعدة المامين الرئيسية أخيراً . يله الخطة الدقيقة 
استطاع ابو بكر الصديى رضي الله عنه القضاء على فتنة المرتدين - تلك 
الفتنة العمياء التي هدادت الاسلام والمسامين بالخطر العظم ... فلم تحل سنة 
اثنتي عشرة هجرية (عم5 م) أي بعد عام من وفاة الني صلى الله عليه وسلم» 
إلا وكانت طلائع الجوش الاسلامية تهداد ملك كسرى في العراق وملك قبصر 
في ارض الشام وتهاجم جموش الامبراطوريتين الساسانية والميزنطية في عقر 
دارهها . 


عن ابي رجاء العطاردي ال : « دخلت المديئة فرأيت الناس مجتمعين » 
ررأيت رجلاً يقبل رأس رجل وهو يقول : أنا فداؤك ! لولا أنت لهلكنا . 
تقلت : من المقبدّل ومن المقمّل ؟ قالوا عمر يقبل رأس أبى بكر في قتاله أهل 
ردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين '"" » . 

لقد قابل أبو بكر الصديق فتنة الرداة بأحزم ما تقابل به من بدايتها الى 
منتهاها » وعالجها علاجها في كل خطوة من خطواتها وكل ناحية من نواحيها » 
مادرها بالحزم من ص.حتها الاولى » وتعقتّيٍا بالحزم يوماً بعد يوم » حتى 


» هي الخطوط التي يلكما فريق ما بحيشين أو اكثر على ان يتباعد بعضها عن بعض‎ )١( 
. لطه الهاثمي الطيعة الثانية‎ ١5 هي عكس الخطوط الخارجة . انظر الجغرافية المستكرية ص‎ 
.)12/0( الرياض التقيرة‎ )9( 


يفن 


أسامت مقادها وثابت الى قرارها 2 , 


إنه حطلُم معنويات المرتدين بإنفاذ جيش أسامة » فكان إنفاذه أعظم 
نفع لسامين»فان العرب قالوا : « لو لمكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش»» 
فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفملوه '"' » وبذلك ربح الجولة الأولى 
فده الع 5ه 


وأقدم على توجيه جدوشه الى المرتدين رافضاً ما عرضه عليه بعضهم من 
إقامة شعائر الاسلام كلبا إلا الزكاة » لآن الإسلام كل” لا يتجزأ > وحاريهم 
على الزكاة حتى اعاد الى شبه الجزيرة العربية الوح دة تحت لواء الاسلام كا 
كانت ايام البي عَلِثَرٍ » وبذلك ربح الجولة الثانية ... 


وبانتصاره الباهر في هاتين الجولتين في حرب الردّة © أعاد الى العرب 
الورحدة والفضط والنظام 0 فأصبحوا قوة حمارة وحدت لها ا قي الفح 
الاعادي .. 


رئة ")ا سه. قِ أنحاء العراق ممنقلة من نصر نصر الى تنصر »© حنلى 2 الى 
( الفراض ) 0 


وفي سنة ثلاث عشرة هحرية ( 504 م ) كانت جيوش المسهعين وعلى 


. )١45( عبقرية الصديق‎ )١( 

(:) ابن الاثيه ( 154/5 ) . 

(؟) انظر ترحمته في كنال : قادة الفتح الاسلاءي 

0 قراض في معحم البلدان ( ١/1‏ 1000 ن الاثير )١١*+/5(‏ عن 
فتح الفراض 


"4 


رأسها خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح '') وعمرو بن العاص وش رحميل 
بن حسنة وبزيد بن ابي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص وعكرمة بن ابي 
جبل بدكون معاقل الروم في أرض الشام وينتصرون في معركة البرموك '؟) 
أول معركة حاسمة من معارك الفتح الإسلامي . 

في تلك السنة مات أبو بكر الصّديق القائد الأعلى الثاني لجبوش المامين » 
بعد أن بدأ بالفتح بداية موفتقة منفذا خطنة القائد الأعلى الأرل جمد ,نعبدالله 
صلوات الله وتسليمه عليه : 

نماذا فعل القائد الأعلى الثالث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتنفيذ خطة 
الرسول القائد في حمل رسالته السامية الى الشرق والغرب 99... 


. )«4 ( انظر ترجمته في : قادة فتس الشام رمصر ص‎ )١( 
.)١٠5١ -51٠4/9( (؟) انظر ابن الاثير‎ 


م 


القت الإسد لاي بيّادة حر 


الفاتح 


الذهبي » فقد حالف الاصر فيه أع لام الاين » فامتدات دولتهم حتى 
جاوزت أفغانستان والصين شرقا © والأناضول وحر قزوين شمالاً ؛ وتونس 
وما وراءها من إفريقية الشالية غربا » وبلاه النوبة جنوبا ٠‏ . 


لقد فتح عمر العراق وإيران وأكثر مناطق ارمينية وبلاد الشام يبما فيها 
سورية ولبنان وشرق الاردن وفلسطين 2 ومصر وللميما والنوية » وخاضت 
جموش المسامين في أيامه ثلاث معارك حاسمة من فعارك الفتح الإسلامي : 
معركة ( القادسية ) التي فتحت للعرب المسلهين أبواب العراق والآهواز » 
ومعركة ( بابلبون ) التي فتحت لهم أبواب مصر وليدا والنوبة » ومعركة 
(ناوند) التي فتحت هم أبواب إيران كلها ... كل همذ الفتح العظم أنجز 
خلال عشر سنوات من سنة ثلاث عشرة هجرية ( #** م ) الى سنة ثلاث 
وعشرين هجرية ( 51 م ) © فقد قبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
بعد مغيب الشمس من مساء الاثنين لاحدى وعشرين ليلة خلت من شهر جمادى 


. )20١/2( الفاررق عمر‎ )١( 


1:١ 


الأخرة للسنة الثالاة عشرة من الهجرة ''' فتولى عمر الخلأفة *؛ وتوفي لملة 
ااربماء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين هجرية "0 » فكانت 


خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام 9 . 


في هذه المدة القصيرة » فتح عمر كل هذه الفتوح » فلا عجب أن يذهل 
هذا الفتمعال يرمئذ ويدهش المإرخين الذين فصارا حوادثه وحاولوا استقصاء 
أسبابه » فذكروا أن من هذه الاسباب : العقيدة الإسلامية التي رفعت نفسية 
ومعنويات المامين » وامحلال الفرس «الروم » ونظام الحم في شبه الجزيرة 
الذي تطور خلال السنوات المشرين التي تلت هجرة الرسول عَِنْعٍ تطوراً 
مكن الأمة العربية من مواجبة تلك الأحداث التاريخية الجلية في طمأنينة 
زادتها اعتزازاً بنفسها وشمورا بقوتها وإهمانا برسالتها العالمية '؟" . 


فاذا أسرع الفتح ما أسرع في عبد عمر » فحب أن يكور له تأثير 
شخصي على الجبوش الاسلامية في تنظيمها وتسلمحما وتدريمها وإدارتهما 
متكامل حتى اليوم . 


كانت سياسة عمر أن يقف بالفتح في حدود العراق والشام لا يتمداهما » 


)١(‏ الفاررق عمر )41/١(‏ . وفي العبر ( ١7/١‏ ) انه توفى لئان بقين من ذي القعدة . اما 
في شذرات الذهب ( "١‏ ) قححاء : انة توفى في جمادى الاخرة . وانظر البدء والتاريخ 
( موحد ). 

(؟) ابن الاثير ( +/١؟‏ ) والطبيري ( +500 ) واليظربي ( >/00 ) . أما أبر الفدا 
)١1176/1(‏ فبذكر أنه توفى سنة أربسع وعشرين وهذا خطا لاجماع ارثق المصادر على أن رفاته 
أكلقت منة ثلاث وعشرين . 

(؟) ان الائيي ( 0/6 ) . 

(؛) انظر الفاروق عمر ( 500/6 ). 


؟!1 


وأن يجمع العرب بذلك في وحدة تمند من جنوب شبهالجزيرة العربية الى شمال 
بادية (السماوة) » لذلك كتب الى سعد بن أبي وقّاص بعد فتح المدائن حين 
بعث يستأذنه في مطاردة الفرس وراء جبلهم : « توددت لو أن بين السواد 
والجبل سداً لا يخلصون البنا ولا تلص اليهم ! حسبنا من الريف السواد . 
إفى آثرت سلامة المسامين على الأنفال » '' . وقال لما فتحت الأهواز وما 
يلها : « وددت أن بيننا وبين فارس جب 3 من تار لا نصل المهم منه ولا 
يصلون الينا » '"' . 


على أن الحوادث كثيراً ما تكون أقوى من الرجال » وكثيراً ما حملتهم 
على تعديل اتحاههم وتضير سياستهم » وقد حملت الحوادث حمر على تعديل 
سمأسته بأزاء الغر س وبأزاء الروم على كره منه بادىء الأمر “ ثم ملآته 
حماسة” للسياسة الجديدة » بعد أن حالف النجاح هذه السياسة الى مدى لم 
يتوقعه الخليفة ول يتوقعه أحد” غيره ؟" . 

ولكن هذا النحاح كان بفضل قبادة عمر الفذّة بالاضافة الى الموامل 
الأخرى » تلك القيادة التي امتازت بميزتين ظاهرتين : الأولى مقدرته المدهشة 
على اختمار القادة العامين والقادة المرؤسين»والثانية قابليته الموهوية والمكتسبة 
على القمادة المليا والقافة التعبوية أيضا » فقكيف كان ذلك ؟؟ 

اختيار القادة 

ما هي المزايا التي كان بريد عمر أن تتوفر في القائد الذي 'يؤآمّراه على 

جموش المامين ؟ 


(0) ان الان ( 01/5 ). 
(0) ان الاث ( 04/9 ). 
(ع) الفاروق مر ( /1) . 
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- أن نكون القائد صحابمب) » لآم كانوا لا يؤممّرون في الفتوح إلا 
الصدابة '' » فكان عمر لا يولي إلا الصحابة ولا برضى أبداً أن يعم لصحابي 
بإمرة غير صحالى '" 


فقد كان للصحابة بصورة عامة تحارب طويلة مفيدة في القثال تحت لواء 
الرسول القائد » اقتدوا خلاها أعلى وأسمى ضروب التضحمة والفداء وأنيل 
وأرفع آداب الحرب والسلا 

فقى كان الصحابة يقدمون ببسالة على خوض المعارك » لدلك كان القئل 
فوم أكثر من غيرهم : كان القتل في المواجرين والأنصار وأهل القرى أكثر 
منهم في أهل البوادي وذلك في معركة المامة بين المامين وعلى رأسهم خالد 
ابن الولمد وبين المرتدين وعلى رأسهم مسيامة الكذاب © وقد قتل منالمهاجرين 
والأنصار في هذه المعركة من المدينة ثلائمائة وستون ومن المهاجرين والأنصار 
من غير المدينة ثلاثمائة رجل '' © وقد أمر أبو بكر الصديق يجمع القرآتف 
لا رأى من كثرة من” 'قتل من الصحابة لثلا يذهب القرآن © . 

وعند مسير خالد بن الوليد من العراق إلى أرض الشام > أمره أبو بكر 
الصديق أن يأخذ معه نصف الناس ويستخلف عللى النصف الآخر المثنى بن 
حارثئة الشيباني » فاحضر خالد أصحاب رسول الله يلتم الذين كانوا ممه 
واستأثر يهم لنفسه تار كا للمثنى مثل عددهم ممن لم يكن له مع الرسول القائد 
صحبة » واستأثر أيضا لنفسه بن كان قدم على النبي مَلِتم وافداً تاركا المثنى 


(1) الاصابة )١54/5(‏ و لعزه؟؟) ب (/ى6) . 

(؟) قادة فتح العراق والجزيرة (50©) . 

(ع) ابن الاثير (كلرو؟١)‏ . 

(؛) ابن الاثير (؟/٠‏ ؛١)‏ وانظر مقدمة كتاب الصاحف ( « ) . 
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ابن حارثة الشيباني مثل عددم من أهل القناعة» ثم قسّم سائر الجندقسمين » 
فلما رأى المثنى صنع خالد غضب وقال : « والل لا أقم إلا” على إنفاذ أمر 
أبي بكر ! وبال ما أرجو النصر إلا بأصحاب الني ملت » » فاما رأى خالد 
ذلك أرضام 20 , 

لقن أهد” سول الل ملت أصحابه بنفحة منه » وكان دائما أسوة حدنة 
لهم يقتفون آثاره ومتدون بهديه ولا يحيدون عن تعالممه أبداً » فكانرا 
يتسابقون الى الموت ويحرصون على الاستشباه . 

٠‏ - وكان عمر يفضل السابقين الأولين من الصحابة على غيرهم إلا ان 
بقصّر بهم عملبم » فكان يفضّل عليهم حينذاك من برز بأعاله . 


فقد كان أول ما عمل عمر بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله عنها » 
أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني الى أهل فارس »© وذلك قبل 
صلاة الفجر من الليلة التي مات بها أبو بكر » ثم أصبح فبايعه الناس » فعاد 
فندب الناس اقتال الفرس . 

وتنابع الناس على الببعة في ثلاثة أيام » كل يوم ينديهم فلا ينتدب أحد 
الى فارسى © وكان وجه فارس من اكره الوجوه اليهم وأثقلها عليهم » لشداة 
سلطانهم وشوكتهم وعزآهم وقبرهم الأمم » فاما كان البوم الرابع » عاد فندب 
الناس الى العراق » فكان أول منتدب أبو عبيدة بن مسعود ''“؛ثم ثنى سعد بن 
عبيد '"2 » وأسليط بن قدس **؟ ؛ فاما تكامل حشد ذلك البعث » قال قائل 





. )١١5/( واليعقوبي‎ )1١ والطبري (؟/ه‎ )١67/9( ابن الاثير‎ )١( 

(؟) انظر قصة حياته في كتاب : قادة فتح المراق والجزيرة (؟5١05‏ - ). 

(؟) انظر ترجمته في هامش ص (+١؟)‏ من كتاب : قادة فتح العراق والجزيرة الفقرة .)١(‏ 
(:) انظر تر جمته في هامش ص (١١1؟)‏ من كتاب, : قادة فتح المراى والجزيرة الفقرة(؟ ؟). 
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لعمر : « أمّر لبهم رجلا من الابقين من المماجرين والانصار » 4 فقال عمر: 
ولا وال إلا افمل . إنما رفمك الله بسيفكم وسرعتم الى العدو > فاذا جبنتم 
وكرهتم اللقاء » فأوبى بالرياسة من من سبى الى الدفع وأحات الى الدغاء .. 
واش لا أؤؤمّر عليهم إلا أوهم انقذاب 15 ثم دعا أبا عند وسليظاً ومعداً 
فقال مخاطبا سعداً وسليطع : « أما انكى) لو سبقتاه لوليتتكم » » ثم قال 
لأبي عبيد : « اسمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأششر كبم في الأمر» 
ولا تحتهبد حتى تتبن » فا نبا الحرب » والحرب لا يصلحها إلا الرجل 
المكيث ''" الذي يعرف الفرصة والكف '" © . 


٠‏ - وكان عمر يفضل ان يكون القائد مكيثاً غير متبوار يعرف الفرص 
وينتبزها ويعرف كدف ومتى يقاتل ومتى يكف عن القتال '؟' . قال عمر 
للمط : ١‏ لولا عجلة فيك لولمتك » ولككن الحرب زبون لا يصلح فسا إلا 
الرجل المكيث *' » . 


؛ - وكان عمر بريد ان يكون القائد قويا مسيطراً ذا شخصية نافذة ©» 
فاذا وجد رجة أقوى من رجل فضل الأقرى على القوي » فقد استعمل 
معاوية. بن اي ستيان عل العام وعرل ترميل بن تعبنة وقام بعتتدرة في 
الناس فقال : « إني م اعزله عن سخطة » ولكني اريد رجلا أقرى من 
رجل » '"' 4 وكان يقول : « اني لأتحرج أن استعمل الرجل وأنا أجد 


)١‏ الطبري (1/2؟1) وابن الاثير (؟/17١)‏ وتاربخ عمر بن الخطاب لابنالجوزي(77). 
) المكيث : الرزين المتأني جمعهها مكثاء . انظر المعجم الوسيط (2219/5) . 


ل 


اقرى منه ع ١‏ , 


ه - وكانيريد القائد شجاعاً رامياً » فحين وجّه سمد بن ابي وقاص الى 
المراق قائدا عام » قال : « إنه رجل شساع رام » '" , 


5 - وكان عمر اذا اجتمع اليه جيش من المامين » أصر عليهم اميرأ من 
اهل العم والفقه '*' . ولا يرضى ان يؤمئر أهل البّر على أهل المدر 47 » 
فقد قال عمر لعثبة بن غزوان '*': ذ مئ استمملت على اهل البصرة؟ » فقال: 
مجاشع بن مسعود »» تال ه تستعمل رجلا من أهل الوبر على أهل للدر ؟» 


تلك هي المزايا الي كان بريد عمر توفرها في القانب : ماض ناصم 
يجيد في الحرب وني خدمة الاسلام » له تمحربة عملية في الهثال » مككيث غير 
متبور يعرف الفرص ويدرك الوقت والمكان المناسبين 'لنشوب القتال والكف" 
عنه » قوي الشخصية مسيطر* على رجاله » جاع رام »عام فقيه » وتلك 
هي نفس المزايا التي يلاحظها عاماء فن الحرب قدا ''' وحديثا "' . 


نقسه : من هو الشخص الناسب لالنماز هذا للر لجب على شير وجه؟ ثم يستشير 


. )*٠ طبقات ان سعد ( *ره‎ )١( 

(؟) البلاذري (500) . 

(>) ان الآثير (ع/5١)‏ ' 

(:) الربر : بفتحتين للبعير واحدها وبره » والحضر اهل المدن . والمعشى ؛ انستعمل اعرابياً 
على حوري ؟ 

(ه) ان الاثم ()(/5١م١).‏ 

(1) انظر : مختصر سياسة الحروب للبرئمي )١7(‏ والأحكام السلطانية لناوردي (0) . 

(؟) انظر : الرمرل القائد (5ووع_- ١.‏ ؟5) . 


1 


الناس في الامر » ويقرر بعد ذلك على هدى وبصيرة خضوعا لمصلحة 
العافة وها 
لذلك نحم قادة عمر في مبمة قيادة الجبوش الاسلاءمة نجاحا كان ولا يزال 
وسيبقى اعجوبة من اعاجمب تاريخ الحرب . 
قيادة عمر 
الشورى 
ملاك النظم الحكومية كلبا نظام الشورى الذي أقامه عمر على أحسن ما 
يقام عليه في زمانه »؛ فجمع عنده نخبة من الصحابة لمشاورة والاستفتاء» 
وضن بهم على العمالة في أطراف الدولة تنزيا لأقدار هموانتفاعا برأم واعتزازاً 
بتأيبدهم له ومماونتهم إياه » فقد قيل له : ما لك لا تولي الأكابر من أصحاب 
رسول الله عليه السلام ؟ » فقال : « أكره أن أدنتسم بالعمل » 23١‏ 
جمل موسم الحج موسماً عام] لامراجعة والمحاسية واستطلاع الآراء في 
أقطار الدولة من أقصاها الى أقصاها : يفد فيه الولاة والعهال لعرض حسابهم 
وأخبار ولابتهم ويفد قبه أصحاب المظالم والشكايات لبسط ما يشكيهم“ويفد 
ف الرقباء الذين كان بيثهم في انحاء البلاد لمراقبة الولاة والعمال . 


كان عمر يستشير جميع هؤلاء ويلشير عليهم » ويستمع الهم ويلسمعهم » 
ويتوخى في جميم ذلك تمحيص الرأي وابراء النمة والخلوص الى التبعة 
السلممة من العقاببل ''" . 


كانت الشورى عنده مبدأ لا يحسداُ عنه للأغراض السامية والحربية على 
)١(‏ طبقات ابن ممد ( «/ *م؟ ). 
(؟) عبقرية عمر [0٠ه19-لب١1ه١1).‏ 
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حد مواء . 


عم عمر باجتاع الفرس على (يزدجرد) » فكتب عمر الى المثنى بن حارثة 
الشيباني ومن معه من المسامين بالخروج من بين العجم والتفرتق في المماه التي تلي 
العجم . واجتمع الناس الى عمر فخرج من المدينة حتى نزل علىىيماء يدعى 
(ضرار) فعسكر به ولا يدري أحد ما بريد : أيسير أم يقيم ! وأحضر عمر 
الناس فأعامهم الخبر واستشارهم في المسير الى العراق »© فقال العامة : « مير 
وسر بنا معك » » ثم جمع وجوه أصحاب رسول الله عَلِتَمٍ وأرسل الى علي 
ابن ابي طالب وكان استخلفه على المدينة» والى طلحة وكان على المقدمةفرجم» 
والى الزبير وعبدالرحمن وكانا علىالجندتين»ثم استشارهم فاجتمعوا على أن يبعث 
رجلا من أصحاب رسول الله مَل ويرميه بالجنود » فإن كان الذي يشتبيفبو أ 
الفتح » والا أعاد رجلا وبغث آخر » ففي ذلك غنظ العدو » فجمع عمر أ 
الناس وقال لهم :« اني كنت عزمت على المسير حتىصرفني ذوو الرأي مت » 
وقد رأيت أن أقم وأبعث رجد » فأشيروا علي برجل 2 . وأخيراً استقر أ 
الرأي على تولية سعد بن ابي وقاص ١ . "١‏ 

وكان عمر لا يوافق على انسياح الجيش الأسلامي في بلاد فارس » ويتمنى ) 
أن يكون بين العرب وبين بلاد العجم جبل من نار لا يخلصون منه الى البلاد 
العربية » ولا يخلص العرب منه الى بلاد الفرس . 

واستشار عمر أهل الرأي في ذلك» وكان من استشارم الأحنف بن قيس 


)١(‏ ابن الاثير ( ؟/ ١7١+ - ١+‏ )ء وانظر تفاصيل ذلك في : قادة فتح العراق” 
رالجزيرة ( «١‏ - ؟؟؟). 


(؟) انظر الطبري ( +/ ؛ ) ومروج الذهب عل هامش ابن الاثيب (0 / ١١1‏ ) دتاريخ 
عمر بن الخطاب )5 . وانظر البلادري (هه؟) : 


145 الفاررى القائد (14) 


التهسمر :راهرمزاد/ ٠‏ فقال الأحنف : ٠لا‏ أمير المومنين ! انك نيتنا عن 
الانسياح في الملاد » وان ملك فارس بين أظبرهم » ولا بزالون يقاتلون ما 
دام ملكم. فيهم “ول يتمع ملكان متفقان حتى يخرج أحدها صاحبه » وقد 
رأيت أنما م تأخذ شيئاً بعد شيء الا بانبعائهم وغدرهم » وأن” ملكهم هو 
الذي يبعثهم » ولا بزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا بالانسباح » فنسيح في 
بلادهم ونزيل ملكهم » فبنالك ينقظطع رجاء أهل فارس » » فقال عمر : 


« صدقني والل » » وأذن في الانسباح في بلاد فارس 2 . 


وخمسين ألفا بأمرة ( الفيرزان ) "2 أخبر سعدا بن ألي وقاص عم 
بهذا التحشد الفارسي العظم © فقرتر عمر أرن يسير بنفسه لممالجة الموقف 
هناك » ولكن أصحاب الشورئ وعلى رأسهم على بن ابي طالب نصحوه ان 
يبقى في المدينة المنورة ويرسل قائداً يعتمد عليه ليفرق شمل القوات 
الفارسية الى 

لقد كان عمر يؤمن ايان عميقا بالشورى..حتى الخلافة جعلها شورى بين 
الرحال الستة الذين توفى رسول الله ملم وهو عنهم راض '؟' 2 وم يول 
رجلا بمبنه . 

وبلغ به امانه القاطم بالشورى انه كان يسكشير حتىالعدو الذي لا يأمنه» 
كا فمل في سماع رأي (الهرمزان) في أمر الحرب الفارسية ”*' » بل انه كان 

.)؟١+/5؟‎ ( ,ابن الاثير‎ ) ١١٠ - ١١4 / + ( الطبري‎ )١ 
. ) ؟) ابن الاثير ( ؟/ ؟‎ 


) 
) 
(؟) الطبري (2/؟١؟)‏ . 
) 


؛) طبقات ابن سعد (9937/6) . 


(ه) انظر عبقرية عمر )٠١(‏ . 


يدعو حتى الأحداث يستشيره لحدّة عقولهي”''*؛ وعمر هو القائل في المشررة: 
« الرأي الفرد كالخيط السّحيبل ''' » والرأيان كالخبطين المبرمين » والثلائة 


ان لا نكاد ينتقص 2 0( . 


ان القائد الذي يحسن فن الامتشارة » تكون قراراته غالبا أقرب 
الى الكال . 


المعلومات 
كان عمر يحر ص على الحصول على المعلومات من الوافدين علبه ومن القادة 
والأمراء وأفراد الناس الذين يحضرون الحج ومن متابع المعلومات الاخرى . 


كان طالب قادته دائما باطلاعه على تفاصصل المعلومات عن العدو وعن 
الارض التي يقاتلون عليها. كتب الى سعد بن أبي وقاص قبيل القادسية يقول: 
لو ١‏ قث الي أبن بلغنك جمهم ومن يل مصادمتيم » فانه قد منمني من 
بعض ما أردت الكتاب به قلّة عامي بما هجمتم عليه والذي استقر عليه أمر 
عدو م » فصف لنا منازل المسامين والبد الذي بينم وبين المدائن صفة كأني 
أنظر اليها » واجعلني من أمرك على الجلمّة ... » » فكتب البه سعد يذكر 
تفاصل دقبقة عن طبيعة الارض وعن العدو وقائده "؟ ... 


والذين يقرأ ون رسالة عمر الى سعد وجواب سعد من العسكريين المحتصين 


. )٠61( انظر عبقرية عمر‎ )١( 

(؟) المحيل : الثوب لا يبرم غَرله . انظر المعجم الوسيط (١/5؟4)‏ . 

() هرار : جمع مرة » وهي الفملة الواحدة . انظر ترتيب القاموس المحيط ( ٠01/2‏ ) . 
)2( 

(0) 


65 


لا يعهم إلا ان يبدوا اعجاءهم الشديد بهاتين الرسالتين » فلن يستطيع قائد 
أعلى في القرن العشرين بعد أرن أصبحت 'الدراسات العسكرية دراسات 
أكاديمية أن يكون أكثر دقّة من عمر في رسالته هذه » ولن يستطيع قائد 
عام من ضباط الر كن اللامعين أن يكتب تفاصمل أدق” وأوفى من رسالة سعد 
ابن ابي وقاص . 

وكان جواب عمر على رسالة سعد هذه : « جاءني كتايك وفبهمته » فأقم 
بمكانك حتى ينفض ''' الله لك عدوك » واعلم أن ها ما بعدها » فان منحك 
الله أدبارهم فلا تنزع حتى تقتحم علبهم المدائن» فانه خرابها ان شاء اش'"». 

لقد كان عمر “نحمط علماً بتفاصيل ودقائق المعلومات عن جموشه وعن 
جبوش عدوه وعن طبيمة الارض ©» فكان 'يصدر قراراته العسكرية على 


هدى ويصيرة 5 


احرص 
كان عمر يحرص غاية الحرص على مصائر جموشه » فقد كان يخشى اش أن 
يسأله عن كل اهمال يؤدي الى ضياع الأرواح » كا أن تكوينه الطسعي وخلقه 
ونفسيته كانت موذجا رفيعاً للحرص على مصائر الناس . 
كان عمر يأمر عماله أن يرافوه بالموسم» فاذا اجتمعوا قال : « أجا الناس! 
اي م أبعث عالي عليكم ليصيبوا من أبشارم ولا من أموالكم : انما بمثتهم 
ليحجزوا بينم وليقسموا فينم بيني »2 فمن فمل به غير ذلك » فَليقم»» 
)١(‏ نغض : نغض الشيء نغضاً ونغضاناً » تحرك في ارتحاف واضطراب . ويقال : نغضوا 


الى العدر أي نبضوا . انظر المعجم الوسيط (؟/ه 54) . 
(؟) الطبري (/؟١)‏ . 


ه١‎ 


ما قام أحد الأ رجلواحد فقال:«اأمير المؤمنين!انعاملكضربني مئةسوط»» 
قال : « فم ضربتله©6قم فاقتص منه » » فقام عمر بن الماص فقال: 
ديا أمي المؤمئين ! انك ارن فملت” يكثلر” عليك ويكون سنتّة » 

يأخذ بها من بعدكه » فقال : « أن لا أُقَيّْد' ؟ ! وقد رأيت رسول الله يقبد 
من نفسه ! » »6 قال : » فدعنا فلنلر'ضه» »2 فقال : « دونيم فأرضوهء » 
فافتدى منه بائتي دينار » كل سوط بدينارين'" 


وقال مرة : «فوالل ما استطيع أن أصل وما أستطيع أن أرقد » واني 
لأفتح السورة فا أدري في أوها أن أو في آخرها ... من همي بالناس منذ 
جاءني هذا الخير» ''' . أي منذ تولبت أمرهم ٠‏ 


وبعث عمر بن الخطاب جرير بن عبدالل البجلي ''' على الجيش »© فسقطت 
ررجل' جل من المامين من البرد » فبلغ عمر فأرسل اليه : « يا جرير 
مستمعا . انه من يسمع يسمع الله به » » يعني انك خرجت في البرد ليقال : 
قد غزا في البرد"؟" . 


وخرج مر ذات يرم الى سوق المديئة » فجاه رجل فجمل ينادي : 
ديا عمراه يا عمراه! » > فنادى عمر : « يا لبيكاء ! » » ثم سأله عن خبره» 
فقيل له : « ان عاملاً من عمالك أمر رجلا أن ينزل في واد ينظر عمقه » 
فقال الرجل : اني اخاف . فمزم عليه فنزل . فلما خرج كز **' فيات » » 


)١(‏ طبقات ابن سعد (+/و؟- 54؟). 

(؟) تريخ حمر لابن الجوزي (05) . 

(؟) انظر ترجته في : قادة فتح المراق والجزيرة ():؟*- و مم) . 
(؛) اريخ عمر لابن الجوزي (8م). 

(ه) كز : يبس رانقيض من البرد . انظر المعجم الوسيط (055/5) . 


.م 


فيمث عمر الى الوالى : « أما لولا اني اخاف أن تكون دّة بعدي لضربت 
نقك » ولكن لا تبرح حتى تؤدي ديته : وال لا اولك أبداء ١‏ 5 


وكتب ابو عبيدة بن الجراح الى عمر » فذكر ججموعاً من الروم وشداة” » 
فكان يوقظ أحد أصحابه فقول : دقم فصل »© فاني لأقوم فأحسلي واضطجع 
ف يأتدني النوم»''"' . 

وكان عمر يخلف الغزاة في أهلني' ؟' فرقوء على أمرهم كله . وكان يقدار 
امجاهدين حى قدرهم ويكبر المضحين منهم أعظم الأكبار . قال عبدالله بنحمر: ' 
« بينا الناس يأخذون أعطياتهم بين يدي عمر» فرفمع رأسه فنظر الى رجل في 
وجبه ضربة » فسأله فأخبر به أنه اصابته في غزاة كان فيم! > فقال : عدوا 
له الفا » فأعطى الرجل الف درم . ثم قال : عدوا له ألفا » فأعطى له الف 
أخرى . ثم قان له ذلك أربع مرات » كل مرة يمطيه الف درهم » فاستحى 
الرجل من كثرة ما أعطي فخرج . فسأل عنه » فقيل له . انا رأينا انه 
استحى من كثرة ما تعطيه فخرج . فقال : أما والله لو انه مكث ما زلت 
أعطيه ما بقي منها درهم : رجل ضرب ضربة في سبيل الله حفرت 


اليل 


وحبه » 


وم يقتصر حرصه على المامين فقط » بل شمل حتى المرتد عن 
الاملام » فاما أتى بفتح ( 'تسلتتر) 9 > ققال : د هسل كارن شيء 29 » 





)١(‏ تاريخ عمر (هه). 

(؟) تاريخ عمر (ه٠)‏ . 

(؟) تاريخ عمر (47) . 

(؛) تاريخ عمر (؟ه - ؟٠)‏ . 

(ه) تستر: اعظم مدينة بخوزستان» وهي تعريب طوثتر . انظر التفاصمل في معجم البلدان 
(«دمع) )رالمسالك والمالك(14) وآثار البلاد وأخبار العباد )١٠١(‏ وتقوم البلدان( 6 ١1؟).‏ 


دكن 


فقالوا : « نعم . رجل من المامين ارتد عن الاسلام » » فقال : « ما صنعتم 
يه ؟ » © فقالوا : « قتلناه » » فقال : « فبلا أدخلتموه بيتا وأغاقتم عليه 
باب » وأطعمتموه كل يوم رغبفاً فاستتبتموه » فان تاب والا قتلتموه © ! اللهم 
افي م أشبد » ول آمر » وم أرض اذ بلغني » 20١‏ . 

بل شمل حرصه حتى الحموانات . قال الأحنف بن قس التمسمي : 
« وفدنا الى عمر بفتح عظم » فقال : أبن نزتم ؟ فقلت : في مكان كذا ٠.‏ 
فقام معي حتى انتهينا الى مناخ ركائبنا » فجعل يتخللها ببصره ويقول : ألا 
اتقدتم الله في ركاش هذه ؟؟ ألا عتم أن لها علد حقاً ؟؟ ألا خليتم عنبا 
فأكلت من نت الأرض ؟؟ ». 

لقد كان عمر اذا استعم لعاملاً كتب عليه كتابا وأشهدعليه رهطامنالأنصار» 
أن لا يركب برذونا) ولا يأكل نقياً ولا يلس رقيقا ولا يغلق بابه ددرت 
حاجات المامين . وكان يكتب الى أمراء الأمصار : « بأن لم معاشر الولاة 
حقا على الرعبة ولحم مثل ذلك »© فأنه ليس من حم أحب الى الله ولا أعم 
نفعا من حلم امام ورفقه » وأنه ليس جبل ابفض الى الله ولا أعم نرراً من 
جبل امام وخخرقه > وانه من يطلب العافية فيمن بين ظبرانيه ينزل الله 


ب 


عليه العاقبة من فوقه » 

وعم عمر أن حدر 'قنُوص بن زهير التميميالسعدي نزل جبل الأهواز وكان 
يشق” على الناس الاختلاف المه » فكتب الله يأمره بنزول السبل وأن : ١‏ لا 
تشى على مسلم ولا معاهد ولا تدر كلكفترة ولا عحلة فتكدار دنياك وتلذهب 


)١(‏ تاريخ عمر (هه). 
(؟) تاريخ عمر (2ه). 
(؟) تاريخ عمر (88). 


5 )١١ » أغرتك‎ 


وأنقا سفناان اي وقاص لسكناء دارا في الكوفة » وكانت الأسواق 
قريبة من داره » وكانت الأصوات المرتفعة تمنع سعداً الحديث فاها أنجز هذا 
البناء ادّعى الناس عليه ما م يقل » فقالوا : د« قال سعد : سكن عني 
الصُوَيْت » ''" . وبلغ عمر ذلك عن دار سعد » وأن الناس يسمونه : قصر 
سعد ؛ فدعا جمد بن مَسامَة '' وأرسله الى الكوفة وال : « أعمد الى القصر 
حتى تحرق بابه » ثم ارجع عودك على بدئك » . فخرج حتى قدم الكوفة » 
فاشترى حطيا ثم أتي به القصر » فأحرق الباب ”؟' . 


(9)عم 


.كان عمر يقول : «ان الناس ل بزالوا مستقيمين ما استقامت هم أمتهم 
فكان يطعم الناس الطبيب ويأكل الغليظ » ويكسوم اللين ويلبس الخشن » 
وكان يعطيهم حقوقهم ويزيدهم 77 » وكان يأكل مع القوم كا يأكلون '"' . اني 
عمر يخيز مفتوت بسمن عام الرمادة » فدعا رجلا بدويا فجمل يأكل معه . 
فجمل البدوي يتبع باللقمة الومّك *“' في جانب الصّحفة » فقال له حمر : 
و كأنك مقفر من الودك ! » » فقال : « أجل ما أكلت سمنا ولا زينا ولا 
رأيت أكلا له منذ كذا وكذا الى البوم » » فحلف عمر لا يذوق ما ولا 





(1) ان الائير ( /١1؟).‏ 

. )16١/© ( الطبري‎ )( 

(>) انظر ترججته في قادة فتح المراق والجزيرة (41؟) في الفامش برقم (©) . 

. 0٠١ ١/( الطيري‎ ):( 

(ه) طبقات لبن سمد (+/؟25) . 

(1) قريخ عمر (00) . 

(؛) طبقات ابن معد (515/6) ٠‏ 

(4) الودك: الدسم أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر المعجمالوسيط( ؟/5©١١).‏ 


5ه 


همناً حتى نحيا الناس أول ما أحيوا '' . وقد تغيّر لونه عام الرمادة حين 
أكل الزيت » فكان رجلا عربياً يأكل السمن واللين » فاما أحل الئاس حر مها 
على نفسه فأكل الزيت حتى غسّر لونه وجاع فأكثر ''' . 

قال عمر : ٠‏ من استعمل رجلا لمودّة أو لقرابة لا يُشغله الا ذاك » 
فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » . وقال : « من استممل فاحراً وهو يملم 
أنه فاجر » فبو مثك » ؟'. 


وقال عمر © « أيما عامل لي ظلم أحداً فبلغني مظالته فلم أغتّرها » فأنا 
ظامته » 4" , 


ان عمر قبل أن يضع دستوراً لاولاة والامراء وضع دستوراً لنفسه 
قوامه : أن الح محنة للحا م ومحنة للمحكومين » وأنه « لا يصلح الا بشداة 
لا جبرية فبها ولين ولا وهن فمه » » وأن الخلمفة مسؤول عن ولاته واحداً 
واحداً في كل كبيرة وصغيرة » ولا يعفيه من اللوم أنه أحسن الاختبار . 
قال يوم لمن حوله : « أرأيتم اذا استعملت علي خير من أعم ثم أمرته 
بالعدل » أكنت قضيت ما علي ؟ » » فقالوا : نعم ! . قال : « لا » حتى 
انظر في عمه » أعمل با أمرته أم لا 1 !" , 

لقد بلغ من حرصه على أرواح المسامين أنه م يوافق على الانسياح في بلاد 
العجم الا في الوقت المناسب ويعد تأكداه من ضرورة الانسياح اللملحّة . كا لم 


. )5١©/© ( طبقات ابن معد‎ )١( 
. (؟) طبقات ابن سعد (+/4؟؟)‎ 
. (؟) تاريخ عمر (5ه)‎ 

()) تاريخ عمر (م) . 

(ه) عبقرية عمر )1١4(‏ . 


ىه 


يوافنى على ر كوب البحر وعاقب ااعلاء بن الحضرمي على ر كوبه خلافاً لأوامره 
الم نمة ''' .. وقد كان معاوية لج على حمر في غزو البحر » فكتب عمر 
الى تمرو ى العأص: « صف لى البحر وراكبه » فكتب اليه عمرو بن العاص: 
و افي رأيت خلقاً كبيراً يبركبه خلق صغير » ليس إلا السماء والماء . ان 
ركد خ.قى القلوب © وان تحرتك أزاغ العقول » بزداد فيه البقين _قلّة والشك 
فبه كثرة م فبه كدود على عود » ان مال غرى » وان نجا برى » »4 فاما 
قرأه كتب الى معاوية : « والذي بعث مدا ملت بالحى » لا أحمل فيه 
مسلا أبداً ... فكيف أحمل الجنود على هذا الكافر » وبالله لملم أحب” مما 
حوت الروم » واياك أن تعرض الي" » فقد عامت ما لقي العلاء مني » '"' . 


وكان حين يتوقع اصطدام جيوشه بالعدو » يعيش في دوامة من القلق 
والاضطراب من شدّة حرصه على مصائر المامين . قال السائب بن الأقرع 
الثقفي : « ... وقدمت على عمر » وكان قد ةدر الوقعة فبات بتمامل ويخرج 
ويتوقم الأخبار ... فخرج عمر من الغد يتوقتع الأخبار » فأتيته فقال : ٠١‏ 
وراءك ؟ فقلت : خيراً يا أمير المؤمنين » فتح الله علب لك وأعظم الفتح » 
واستشهد النعمان بن مُقرن » فقال عمر : انا لله وانا اليه راجعون . . ثم 
بكى فنشج حتى بانت فروع كتفيه ... فاما رأيت ذلك وما لقي : قلت » 
ب أمير اللانين هيا اميت يعده رحل تعرف وجبه . فقال : أولئك 
ال منضعفون من المامين.» ولكن الذي أكرمبم إلشبادة يعرف وجوههم 
وأنسابهم » وما يصنع أولئك بمعرفة عمر ؟؟! "١‏ . 


. )١ الطيري زع/م؟‎ )١( 
. )١١0( (؟) ابن الاثير (ع/دع) وانظر البلاذري‎ 
. )4١( ابن الاثير (ع/1) وانظر الخراج‎ )»( 


مه 


وقصة عمر حين كان يخطب المديئة خطبة المعة » فالتفت من الخطبة 
فنادى : ولا سارية ''' الجمل 5 الجمل ! ومن استرعى الدئب ظضم» ( 
قم يفهم السامعون مراده . 


وقضى عمر صلاته » فسأله على بن أبي طالب رضي الله عنه : ٠‏ ما هذا 
الذي ناديت به ؟ » »© قال : « أو سمعته ؟ » فقل : زعم »أنا وكل من في 
المسجد > فقال : ٠‏ وقم في خلدي ان" اشر كين هزموا اخواننا وركوا 
أكتافهم وانهم يرون ىمل فأن عدوا المه قاتلوا من وجدوه وظفروا2» إن 
جاوزوه هلكوا » فخرج هني هذا الكلام » . 


وجاء الدشير بعد شهر © فذكر انهم سمموا في ذلك الموم وتلك الساعة 
حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر يقول : « ا سارية الجبل ... 
الجبل ! » فعدلنا البه » ففتح الله علينا ''' . 


لقد كان عمر في حرصه تسمج وحده و انه كان لا ينام ولا ينم حرصاً 
عر كر ال 


الفطنة وبعد النظر 
قال رسول الله يِل : « قد كان يكون في الآمم قبلم محدثون » فارنف 
يكن في أمتي منهم أحد »© فان عمر بن الخطاب منهم » »> والحدثون هم 


)١(‏ ذكر العقاد في كتابه : عبقرية عمر (00) : انه سارية بن حصن . والحقيقة انه سارية 
ابن زنم الكناني وانظر الاصابة ( +/؟ ه) وأسد الغابة(؟/4 + ؟) وتهذيب ابن عاكر(1/؟:). 

(؟) انظر الطبري (/04؟) وان الاثير ( ١7/+‏ ). وانظر ما جاء عن هذه القصة 
في برجمة سارية الواردة في الجزء الثالث من كتاب قادة الفتم الاملامي ٠‏ رانظر 
المددين ( +5ة؛ و ه4؛ )من مجنلة الرمالة المصرية عن : ( التلبائي لإاطغ11652 ) للاستاذ 
العقاد ركتاب عبقرية عمر +١(‏ -25) وكتاب الفاروقى عمر (؟/81) . 
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الملبمون ١١‏ 
وقال عبد الله بن مسعود : دلو أن عم حمر وضع في كفة ميزارن © 
ووضع عم أحماء الأرض في كفّة » ارجح عم عمر بعامهم » وقد كانوا يرون 
أنه ذهب بتسعة أعشار العم '؟' . وقال حذيفة ن المان : و كأن عل الناس 
كان مدسوسا في حجر عمر » . وقالت عائشة أم المؤمنين : « كت والله 


احودياً نسبج وحده م" . 


لقد كان عمر برى الرأي فبنزل به القرآن » وما قال الناس في شيء وقال 
فبه عمر » الا جاء القرآن يذحو ما! يقول عمر : قال : « يا رسول الله لو 
اتخذنا من مقام ابراهم مصلى © فنزلت : ( واتخذوا من مقام ابراهم مصلى ) » 
وقال : يا رسول الله! يدخل على نسائك البر والفاجر » فلو أمرتبهن” يحتحين»» 
فنزلت آية الحجاب . واجتمع نساء الني عَلِتَمْ في الغيرة» فقال عمر : « عسى 
ربه ان طلّقكن أن ببدله أزواجا خيراً منكن" . » فنزلت آية كذلك . 
ونزل القرآن في موافقته بأسرى بدر وفي الخر » فقد قال : « اللهم بين لنا 
في الخر بياناً شافياً » فأنزل الله تحريعها '؟' . 

وكان أول من كتب التاريخ من اللهجرة وأول من اتذذ بيت المال » وأول 
من حر”م المتعة » وأول من نهى عن بيع أمبات الأولاد » وأول من اتفذد 
الديوان » وأول من مسح السواد » وأول من احتيس صدقة في الاملام » 


.)١4-1١؟( تاريخ الخلفاء ١م م) وانظر تاريخ عمر‎ )١( 


(؟) شرح الامام النووي على صحبح مسلم ( ١6١/0‏ ) وفتح الباري بشرح البخاري 
.)4١ -:١(‏ 


(+) اخرجه الطبراني في الكبير والحام . انظر تاريخ الخلفاء (1م) . 
(؛) تريخ الخلفاء (١1م)‏ . 


وأول من استقضى القضاة في الامصار وأول من مصّر الامصار : الككوفة 
والبصرة » وهو الذي اتخذ دار الدقيق فجعل فيه الدقيق والسويق والتمر 
والزبيب وما يحتاج اليه يعين به المنقطع » وهو الذي وضع فم بين مكة 
والمدينة بالطريق ما يصلح من ينقطع به » وهو الذي أخرج اليهود من الحجاز 
الى الشام واخرج أهل نجران الى الكوفة ''' . 


وكانت له فراسة عجمبة نادرة يعتمد علييا ويرى أن : « من ل ينفعه 
ظنه » ل تنفعه عينه » » وتشُروى له روايات في أمر هذه الفراسة قد يصداى 
منها القليل وتتسراب البالغة الى الكثير » ولكنبا على كلتا الحالتين تنيئنا 
يحقبقة لا شك فيها » وهي انه اشتهر بالفراسة وحب التفرس والاستنباط 
بالنظرة المارضة ''! , 


روى سام عن أببه قال : دما ممعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء 
قط اني لأظنه كذا » الا كان كا يظن ©» ببنا عمر جالس اذ مر به رجل 
جميل » فقال : لقد أخطأ ظني أو ان هذا على دينه في الجاهلية » أو قد كان 
كاهنهم » على الرجل ©» فدا'عي له » فقال له : لقد أخطأ ظني أو انك لمق 
دينك في الجاهلية » أو لقد كنت كاهنهم في الجاهلية . فقال ما رأيت كاليوم 
استقبل به رجل مسل . فقال : اني أعزم عليك! الا ما أخبرتي! قال :كنت 
كاهنهم في الجاهلية » 9 . 


فقال صفوان : «١‏ والله ما ان في العيش بعدهم خير » » فقال عمير : صدقت 


. تاريخ الخلفاء (؟5)‎ )١( 
. )50( عبقرية عمر‎ )١ 
. تير الوصول (50/6؟)‎ )+( 
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والله أما والل لولا دين على ليس له عندي قضاء » وعبال اعخق تعلميق: 
الفتيعة بعدي © لركبت الى مد حتى أقتله » فإن لي قبتهم علّة : ابني 
أسير في ايديم » فاغتنمها صفوان وقال : « على دينك أنا أقضبه عنك » 
وعبالك مع عبالي أواسيهم ما بقوا » ولا بسمني شيء وينجز عنهم » »فقال 
عمير : « فاكتم ثأني وشأنك» . ثم أمر عمير بسيفه فشلحذ له ''' » وسم» 
ثم انطلق حتى قدم به المدينة » فبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر 
من المامين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمبم الله به وما أراهم 
من عدرّهم © إذ نظر عمر إلى عمسير حين أناخ على باب المسجد متوشحاً 
السف ©» فقال : «١‏ هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء الا 
نشر » وهو الذي حراش ''' بيننا وحزرة '' للقوم يوم بدرء 6 ثم دخل 
عمر على رسول الله ملم فقال : « يا ني الله ! هذا عدو الله عمر بن وهب 
قد جاء متوشحاً سسفه » » قال : « فأدخل علي » » فأقبل عمر حتى أخذ 
حالة سيفه في عنقه فليئّبّه ها »2 وقال لرجل ممن كان معه من الأنصار : 
و ادخلوا على رسول الل عل فاجلسوا عنده واحذروا هذا الحيث ©» فانه 
غير مأمون »» ثم دخل به علىر سو لاله لت » فاما رآه رسول الله ملو وعمر 
آخذ بحالة سفه في عنقه قال : « أرسل با عمر ! أدن با عمير » . 


وجعل رسول الله مَلِنَعٍ يسأل عميراً وهو براوغ » حتى ضاقت به منافذ 
الأنكار » فباح بسرته » وأعلن الإسلام والتوية "24 . 


. شحذ له : أي أحد له . تقول : شحذت السكين اذا أحددتها‎ )١ 
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)00 
(؟) حرش بمننا : أفد . والتحريش : الافاد بين الناس واغراء بعضهم بض . 
() حزرة : قدر عددنا . تقول : هم محزرة ألف ٠‏ تريد أنهم تقدير ألف . 
)( 


غّ 


هذه الفراسة وشبياتها هي ضرب من استبحاء الفب واستتباط الأسرار 
بالنظر الثاقب . 

لقد كانت له فطنة الرجل العلم بنقائص الأخلاق وخبايا النفود. > وم 
يحم عليه قط كأنه ينظر المها من جانب واحد أو يطبعها في تفككه ه بط .م 
واحد » بل عم الدنيا وعم كيف يتقلّب الانسان » وراح في عامه هذا نراقت 
الناس مراقبة الحذر » ويقم عليهم الأرصاد اقامة الرجل الذي لا بفوته أرن 
ينتظر ملهم ما منتظر من خير ومشر وقواة وذ ضعف وصلاح وفساد 5 وكفى من 
كاماته الدالة علمه أن تذكر أنه كان يحب" أن يعرف الشر كا يعرف الشير » 
لآن الذي لا يعرف الشر أحرى أن بيقع فيه » » وهو القائل : « احترسوا من 
الناس بسوء الظن » (6 , 

وقد عاشره أناس من الدهاة فخيروه وحذروه إقال المغيرة بن شصة 
لعمرو بن العاص : «أأنت كنت تفمل أو توهم عمر شيئاً فيلقنه عك ».الله 
ما رأيت عمر مستخلا بأحد الا ر مله كائناً من مكان ذلك الرحار ك2 

انما كان عمر ا وصف نفسه: و ليس بالخب '' ولكن الحب لا لقاع ؟. 

على أن القدرة الذهنية التي امتاز بها عمر في غنى عن الاستدلال عللها 
ما شال وما قبل فيه وما دار بينه وبين القوم من المساجلات والمحاورات .انه 
عمل مالم يعمل الا القليل من أقدر الحكام في تاريخ بني الانسان وكفى ,ذ!4 


.)1١( عبقرية عمر‎ )١( 
, ؟)الخب: الخادع الغثاس‎ 


)0 
(*) عقرية عمر (9) رانظر العقد الفريد ( /38 ) . 


فل 


دليآ على قدرته الذهنية 2 . 


لقد روى عن الني علخ سبعة وثلاثين وخسائة حديث *' وكان من 
أصحاب الفتبا من الصحابة '' » وكان يجتبداً يقتدى بقوله وفعلك ©" . 

ولكن أعظم ما يدل على بعد نظره وحد"ة ذكائه . - في ما أرى - » 
هو : في تركه السواد غير مقسوم ووضعه الخراج عليه '*) وتركه أرض مصر 
غير مقسومة ١7‏ » أيضاً لتتكون تلك الأرض لمساهين كافة لا لأفراد منهم » 
هذا اولاً » وتدوين الدواوين *'' ثانا وفكرته الملبمة في تقسم المال فقد قال: 
ولو استقبلت من أمري ما استديرت »© لأخذت فضول أموال الأغنياء 
فقسمتها على الفقراء المباجرين » '* ثالث » وكثرة فتوحاته رابع 2» وحثّه 
أبا بكر الصديق على جمع القرآن الكريم خامسا »> فقد قال زيد بن ثابت : 
« أرسل الي أبو بكر مقتل أهل اليامة وكان عنده عمر » فقال : ان هذا 
أتاني فقال : ان القتل قد استحر” بالقراء » واني أخشى أن يستحر” القتل 
بالقراء في سائر المواطن فبذهب القرآن » وقد رأيت أن تجمعوه . فقلت 
لممر :كيف تفعل شيئاً لم يفمله رسول الله عَلِئْعٍ ؟ فقال عمر : هو والله خير! 
ورأيت فيه الذي رأى » '") فجمع أبو بكر القرآن الكريم . 

.)514( عبقرية عمر‎ )١( 

(؟) اسياء الصحابة الرواة لابن حزم(؟7؟)وانظر مسند الامام احمد نحنيل(١/)‏ ١ه .)«٠‏ 

(؟) أصحاب الفتيامن الصحابة لابن حزم (815) . 

()) انظر الرياض النضرة (١/9؟‏ - ١٠م؟).‏ 

(ه) انظر تاريخ عمر (18) والخراج ( 55 -47). 

(1) فتوح مصر والمغرب (؟؟١)‏ . 

(؟) انظر الخراج(؟ ؛ - 5ه) والبلاذري (دقعكد «>غ) وابن الاثير (؟/: ١55-1١5‏ ). 

) 

) 


م ) الحلي لابن حرم ( ١١4/5‏ ). 
) كتاب المصاحف للسجستاني )١(‏ . 


"4 


تلك انجازات مصيرية خالدة » كل انجاز منها دليل قاطصع على ذكاء 
خارق وبعد نظر فذ » لذلك قال النى مَِلِتَي عن عمر : « ما طلعت الشمس 
على رجل خير من عمر » ''' » وقال : دان الله جمل الحى على لسارن 
عض 2507 
الشجاعة 


كارك الني مكلت يجتمعا مع أصحابه في بيت الارقم بن ابي الارقم عند 
( الصفا ) بمككة ومن بينهم عمه حمزة وابن عمه على بن ابي طالب وابو بكر 
الصديق وغيرهم من سائر المسامين فعرف عمر اجتاعبم فقصد اليهم بريد أرنف 
يقتل مدا عَِلِثْعِ يي تتريح قريش وتعود الى وحدتها . ولقي عمر دعسم بن 
عبدالله في الطريق وعرف أمره فقال له : والله لقد غشتك نفسك من نفسك 
يا عمر ! أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت 
مدا ؟! أفلا ترجع الى أهل بيتك وتقم أمرهم » » وكانت فاطمة أخت عمر 
وزوجها سعيد بن زيد قد أساما . اما عرف عبر أمرهما كر راجما] البها 
ودخل الببت علمها » فاذا عندهما من يقرأ عليها القرآرى » فاما أحسّوا 
دنو دواخل عليبم اختفى القارىء واخفت فاطمة الصحيفة . وسأل عمر : 
ه ما هذه اليتمة التي سمعت ؟؟! » 2 فاما أنككر صاح بها : « لقد علمت” 
أنكا تابمتا حمداً على دينه » 4 ثم وثب على ختنه فوطثه وطأ” شديداً » 
فحاءت أخته فدفعته فنفحها ببده نفحة فدمي وجبها'" ؛ فقالت وهي 

. انظر مفتاح كتوز السنة (/اه م)‎ )١7( الترمذي الكتناب (41) الباب‎ )١( 

(؟) الترمذي الككتاب )١5(‏ الباب )١(‏ وابن ماجة . انظر مفتاح كنوز السنة(/اه ؟), 


(؟) طبقات ابن سعد (؟/18 ؟) وسيرة ابن هشام (١/ع37؟)‏ - 031) واريخ الخلفاء 
(:؛ - 8؟ ) وتريخ حمر )٠١  ”(‏ والرياض النضرة (١/م4؟‏ - مه» ) وعيريت الاثر 
(16؟١-5؟١)‏ والسيرة الحلمية ( +50/١‏ - 58ع ) . وابن خلدرن ( ؟/ ) وانظر 
الاستيماب ( عزه6)١1).‏ 


56 الفاررى القائد (68) 


غضبى : با حمر ان كن الحق في غير دينك ؟ أشبد أن لا اله الا اش 
واشهد أن جمداً رسول الله » » فاما يئس عمر قال : » اعطوني هذا الكتاب 
الذي عندم فأقرأه . وقرأ عمر فتغيّر وجبه وأحسٌ الندم على صنيعه » ثم 
اهتن لما قرأ في الصحيفة وأخذه اعجازها وجلاها وسمو” الدعوة التى تدعو 
البها » فقال : « دلوني على جمد » فاما ممع خاب رجل من المهاجرين قول 
عمر خرج من تخبئه في الدار وقال : « أبشر يا عمر ! فاني أرجو أن تكون 
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسم لك ليلة الخيس : اللهم أعز الاسلام 
بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الدار التي في أصل ( الصفا ) » » فانطلق عمر حتى أتى الدار وعلى باب 
حمزة وطلحة وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرأى حمزة 
وجل القوم من حمر » فقال : نعم » فهذا عمر فأن يرد الله بعمر خيراً 
يُسْم ويتتبع الني صلى الله عليه وسم » وان يرد غير ذلك يكن قتله علينا 
هين . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسم حتى أتى عمر » فأخذ بحام | 
ثوبه وحمائل السيف فقال : « أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من 
الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة ؟ اللبم هذا عمر بن الخطاب اللهم 
أعن” الدين بعمر بن الخطاب » » فقال عمر : « أشبد أن-لك رسول الل » » 
فأسم وقال : « اختراج يا رسول الله » 0٠‏ , 

وفّت” املام عمر في عَضد قريش » لآن اسلام حمر عزاز المسامين بمنصر 
جديد قوي غاية القوة . 

ولا أسل عمر قال أي” قريش أنقل للحديث ؟ » » فقيل له : ٠‏ جميل بن 
مَعْمّر الجُمّحي » »2 فغدا عليه حتى جاءه » فقال له : « أعامت يا ميل أني 


)١(‏ طبقات ان سعد ( +/م<؟ - 39 ؟ ) رانظر حياة جمد ( م١‏ - ١١84‏ )رالفاررق 


عر ( م0 -00). 
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قد أسلمت ودخلت في دين جمد ؟ »2 نما راجعه جميل حتى قام يحر رداءه » 

حتى اذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ؟ ألا ان 
عمر بن الخطاب قد صَبأ » » فقال عمر وكارى خلفه ه كذب » ولكني قد 
أسامت وشبدت أن لا اله الا الله » وأن صداً عدده ورسوله » . وثاروا 
المه » نما برح يقاتلهم ويقاتلونهحتى قامتالشءس علىرؤٌ وس م »فط سلح''' فقعد 
وقاموا على رأسه وهو يقول : افملوا ما بدا لي » فأحلف لله أن لو قد 
كنا ثلائمائة رجل لتركناها لك أو لتركتموها لنا » '" 


قال عمر : « لما أسامت تللك اللملة » تذكترت أي أهل مكة أشد لرسول 
الله عِلئرٍ عداوة” فى الدناطيووه اق قد اولك فنك اويل : 
فاقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بإبه » فقال : مرحبا وأهل يا ابن 
أخني "ا » ماجاءه بك ؟ فقلت : جئت لأخبرك أني قد آمنت الله 
وبرسوله مد وصداقت با جاء به » فضرب الباب في وجهي وقال : قنبَحك 


7 .مه 
الله وقح ما جئت به '*'. 


ويعد اسلامه ظهر الأسلام وداعي اليه علانية » وجلس المسانورن حول 
السبت حلقا وطاقوا بالبيت وانتصفوا من غلظ عليهم وردوا عليه بعض ما 
يأقي به '*' قال عبدال بن مسعود : «ها زلنا أعزة منذ أسلم عمر ». 
وقال محمد بن عبيد : « لقد رأيتئنا وما أن نستطيع أن نصلي بالبيت نحتى 


)1 طلح : أى أعيا » ومته البعير الطليح » ومنه قالوا : راكب الناقة طليحان » أي 
هو والناقة طليحان » أي 0 السبر رأعباه) . 

() سيرة ابن هشام ( ١/١‏ ام 
)9 ا ل 0 
لاديرة ان مخام (اكزالا» )+ 
)6( 


* 


طبقات ابن معد ( +55 ؟ ) . 
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ألم عمر فاها أسل عمر قاتلهم حتىتركونا نصلى » 2١‏ . وال عبدالله بن عباس : 
«أول من جبر بالاضلام عمر بن الخطاب » ''' »2 فقد قال عمر : « يارسول الله! 
ألسنا على الحق ان متنا وان حيبنا ؟ » » قال : « بلى والذي نفسي ببده انكر 
على الحق ان متم وان حييتم » » ففم الاختفاء ؟! والذي بمثك بالحق 
لنخرجّن » »2 فخرج المامون في صفين : في أحدها حمزة وفي الآخر عمر » 
حتى_دخلوا المسجد » فنظرت قريش الى حمزة والى عمر فأصابتهم كآبة م 
تصبهم مثلها » فسمى الني عَلِتَعٍ عمر يرمئذ الفارورق.''' . 

ورد عمر جوار خاله العاص بن هشام لأنه رأى الاين نُضربون وهو لا 
يُضرب » نما زال يتضرب ويُضرب حتى أظبر الله الأسلام ©) 

لقد أبدى عمر يوم اسلامه وبعده ضروبا من الشجاعة الخارقة التي قل" أن 
تحد لها مشلا في تاريخ الشجاعة والفداء . 

وأذن الني ملت لمسين بالهجرة الى المدينة » ثما هاجر منهم أحد الا 
مختفيا غير عمر . فانه لما ههم” بال هحرة تقلّد سسفه وتتكتب قوسه '"' وانتضى 
في بده أسبماً '"2 وأتى الكمية واللاً من قريش بفنائا ''' » فطاف بالبيت 

سبعاً ثم صلى ركعتين عند المقام متمكناً » ثم وقف على الحلق واحدة واحدة 
فقال لحم : « شاهت الوجوه > لا يرغم الله إلا هذه المعاطس ”*» من أراد 

. ) طبقات ابن سمد ( +/90؟‎ )١( 

(؟) كريخ الخلفاء ( 004) . 

() اريخ حمر .)١(‏ 


(4) تريخ حمر (ه). 
(ه) تكب قومه : القاه على ملكبية . 
)١(‏ انتضى في يده أسهما : استاهمها من كنانته وتركبا في بده , 
(7) الفناء ؛ المتسع أمام الدار . 
(4) المعاطس : جمع معطس ء رهو الاقف ء وارغامها : الصاقها بالرغام وهو التراب » كني 
بذلك عن الاهانة والاذلال . 


م 


أن تشكل أمه ويم ولده وترهل زروحدنه » فللقني وراء هدا الوادي» ( نما 


تبعه أحد )١١‏ 11. 


وفي غزوة يدر الكبرى قتل عمر خاله العاص بن هشام بن 
المغيرة '"' » وبعد هذه المعركة جاءوا بالأسرى > فقال ردول لل ملم : 
د ها تقولون في هؤلاء ؟ » » فقال أبو بكر : ويا رسول الله ! تَومك 
وأهلك » استيقهم واستأن بهم لمل الله أن يتوب عليهم » وخذ منهم فدية 
تكون لناقوة على الكفار».وقال عمر: «يا رسول الله ! كنابوك وأخرجوك» 
قدامهم نضرب أعناقهم : مككئّن عليا من عقيل فضرب عنقه » ومكنئي من 
فلان ( نسيب عمر ) فأضرب عنقه » فان هؤلاء أئمة الكفر » » فسكت 
رسول الله عَلِتع فم يحبهم . ثم دخل فقال ناس يأخذ بقول ابي بكر » وناس 
يأخذ بقول عمر © فادا خرج رسول الله يقت قال : « ان الله تمالى ليليّن 
قلوب رجال حتى تكون ألين من اللينويشدد قلوب رجال حتى تكون أشد” 
من الحجارة » وان مثلك يا أبا بككر مثل ابراهم قال : ( تمن تبمني فانه مني 
ومن عصاني فانك غفور رحم ) » ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال : (ان 

تعنايهم فانهم عبادك » وان تغفر هم فانك أنت العزيز الحكم . ) وات 
مثلك يا عمر مثل نوح قال : ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) 
ومثلك مثل موسى قال : ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم ) »» 
وقال رسول الل مَلِتَعِ : « أنتم البوم عالة » فلا يفلتن منهم أحد الا بفداء أو 
ضرب عن » » فنزل قول الله تعالى بموافقة عمر : ( ما كان لني أن يكون 
له أسرى حتى يثخن في الارض » تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة » 


)١(‏ اريخ الخلفاء (+؟) والرياض النضرة (+ه؟) وانظر رواية اخرى عن هحرته في 
طبقات ابن معد (ع/00؟ - +50 ) رتاريخ عمر (1) وميرة ابن هشام (4/6ه - هه ) 
(؟) سيرة ابن هشام (2/ 00؟) . 
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والله عزيز مكعم . ولا كتلب من الله سبتى لمي فيا اخذتم عذاب 
عظم )''''. قال عمر بن الخطاب : قبوى ردول الله صلى الله عليه 
وسلم ما قال أبو بككر وم بو ما قلت » فاما كان الغد » حت فاذا 
رسول الله صلى الله علمه وسلم وأبو بككر قاعدان يكيان » قلت : يا رسول 
الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ فان وجدت بكاء بككيت 
وان لم أجد بكاء تباكيت لبكائكا » » فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أبكي للذي عرض على اصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض علي 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة من رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وأنزل الله تعالى : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض - الى قوله - فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبا ) '؟' 

وبعد غزوة ( أَحند ) حين أراد أبو سفبان الانصراف أشرف على الجبل 
ثم صرخ بأعلى دوته : « ان الحرب سجال ''" » يوم بيوم بدر © أعل 
مدل '4' !! » فقال رسول الل عت : « قم يا عمر فأجبه » © فقال : « الله 
أعلى وأجل » ولا سواء : قتلانا في الجنة وقتلام في النار » . وفي رواية » ان 
أبا سفيان وقف عليهم فقال : « أفيم جمد ؟ » فقال ملت : « لا تجببوه » ثم 
قال : « أفي حمد ؟ » فلم يحببوه » ثم قال الثالثة فلم يجسبوه » ثم قال : 


.) 507/5: الآيتان-الكريتان من سورة الانفال (ه‎ )١( 

(؟) قوله : أسرى » جمع أسير » مثل قتلى وقتيل . وقوله » حتى يئخن في الارض © أي 
يبالغ في قتل المشركين وأسرهم . قوله : تريدون عرض الدننا » أي تريدون أما المومنون أخذ 
الفداء رهذا عرض الدثيا . انظر تفسير ابن كثير ( : / + - 0ه ) والبفري يهامئه ( 6 /؟ة 
- 59 ) والكثاف للزمخشري ( ؟ / ٠١‏ - ١؟‏ )رانوار التنزيل للبيضاري( +7 7ه - 07ه) 
وفي ظلال القرآن ( /1١‏ 50-54 ). 

(>) الحرب مجال : نصرتبا بينهم متداولة . انظر المعجم الوسيط ( 4١5/5‏ ). 

(4:) هبل . أعظم الاصنام عند الككمبة » انظر التفاصيل في كتاب الاصنام للكلبي 


(؟؟-م؟). 


١4 


« أفبي ابن أبي قحافة » قالها ثلائ] فلم يحسوه . ثم قال : « أفبكم ابن 
لخطاب ؟ » ثلاث فلم يحسوه > فقال : « أما هؤلاء فقد كفيتموهم » ٠‏ فلم 
لك عمر نفسه أن قال : « كذبت با عدو الله » ها هو رسول الله وأبو بكر 
رأنا احباء » 2١‏ » وكان عمر ممن ثبت مع الني ميته يوم ( أحلد ) "' . 

وفي غزوة ( حذنين ) كمنت هوازن في جنبقي وادي حتئن وذلك فق 
عماية الصبيح '"') »> فحملوا على المامين حملة رجل واحد » فولى”" 
المميزمون لا يلنْوري أحد على أحد > فنادا هم رسولالل ملت فلم برجعوا» وثبت 
مع رسول الله ِنَع عشرة فقط من أصحابه وآل بيته » كان أحدهم عمر 
ابن الخطاب '؟! . 


الفاروق الى دلبل ؟؟ 
تفتحا » وكانت هجرته نصراً » وكانت امارته رحمة » ولقد رأيئمنا وما 
نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر » فاما أسلم عمر قاتلهم حتى 
تركونا فصلينا » » وقال رسول الله يلتم : « ان الله جعل الحق على لسارنف 
عمر وقلبه » وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل » '" . 

القابلية البدنية 


كان عمر يأخذ يأذن الفرس ويأخذ بده الاخرى أذنه ثم يتزو على 


الا 


مئن الفرس ''2 كان يصارع في سوق عكاظ »> ضخما طويب91 جسسما '؟ 
يسرع في مشبته "١‏ . قالت الشفاء ابنة عبد الله ورأت فتيانا يقصدون في 
المشي ويتكلون رويدا » فقالت : « ما هذا ؟ » 2 فقالوا : « نسّاك !1 »» 
فقالت : كان والله عمر اذا تكلم أسمم » واذا مشى أسرع » واذا ضرب 
أوجع » وهو الناسك حقا » غلبظ القدمين والكفين » بجدول اللحم عل 

وكارن فارما ماهراً » قال أبو معود الأنصاري : كنا جلوسا في 
تادينا » فاقل رجل على فرس *بركضه يحري حتى كاد يرطئنا » فارتنا لذلك 
وتمنا » فاذا عمر بن الخطاب » فقلنا : فمن يعدك با أمير المؤمنين ! قال : 
وما أنكرتم ؟ وجدت نشاطاً فأخذت فرسا فر كضته '*' » 

لقد كان عمر رحلا مفتول العضل » قوي الشكيمة » حاد الطبع» ممريع 
الغضب ''' » وكان ماهراً في الفروسية مدربا تدريبا مقازاً على استعمال 
السلاح . انه كان من الناحمة البدنية والتدريبية مثالاً للرجل العربي القوي 
المدرتب . 


وبالفطرة التي فطر عليها كان يحب ما يحسن بالجندي في بدنه وطعامه » 
ويكره ما ليس بالمستحسن فيه » فكان يقول : «١‏ ايام والسمنة » فاها 
عق » » وكان يقول : « اياك والبطنة فانها مكسلة عن الصلاة ومفسدة الجسم 
ومؤدية الى السقم »“وعليك بالقصد في قوتكم فبو أبمد من السرح وأصح للبدن 





.) طبقا ت ابن معد ( +#/*9؟‎ )١( 
٠) 890/5 ( طبنات ابن سعد‎ ): 
. ) (؟) طبقات ابن معد ( */5357؟‎ 


() طبفات ابن سعد ( +/ .+؟ ) وانظر العقد الفريد ( + / 58 ) . 
(0) طبقات ابن سعد ( +/50؟5 ) . 
() حياة مد (م١١).‏ 


يفا 


وأقوى على العسادة"'2» . ورأى عمر رجلا غليظ البطن فقال : « ما هذا؟, 
قال : «١‏ بركة من الل » » فقال : « بل عناب !1" ». 

ومن أقواله : « تمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب وانزوا على الخبل 
نزواً » » أي تزيوا بزي العرب من معد بن عدنان 9 . 


لقد كان عمر جندياً ممتازأمن كافة الوجوه . 


تحمل المسؤولية 


كان عمر يتحمّل مسؤوليته كاملة” ويشعر شعوراً عمبقا بثقل أعباهها . 
كان يتحمل المسؤولية قبل تولية الحم وبعد ان أصبح أميراً للمؤمنين . 

حين ألم قال للني عَلِت : « ألنا على الحى ؟ » » فقال : « بلى» » 
فقال : « قفي الاختفاء ؟؟ »> فخرج المامون الى البيت العتيق يعلنورن 
دعوتهم © فأصابت قريشا كآبة شديدة لم يصبهم مثلها !! . 

لقد أظهر الإسلام ودعا اليه علانية » فجلس المامون حلقاً حول البيت 
وطافوا بالبيت”*؟ ... وبعض هذا دليل قاطع علىشدة تحمل عمر للمسؤولية» 
لذلك ممناه النى يلت : الفاروق »© لأنه أظبر الاسلام وفرق بين الحقى 
والباطل ١”‏ » اذ ليس من السهل إقدام المسلاين في ظروفهم القاسية تلك 


. )99( عبقرية عمر‎ )١( 
.)١6؛( (؟) اريخ عمر‎ 
. )508( (؟) عبقرية عمر‎ 
. (؛) تاريخ الخلفاء ( اا-ه9)‎ 
. تاريخ الخلفاء (؟)‎ )«( 
. تاريخ الخلفاء (ه؟)‎ )1( 


وهم قلة مستضمفون 2 أن يظهروا إسلامهم متحدين التبار الجارف الكثرة 
من المشركين وفي عقر دارهم . 

كا ان إقدام عمر على ابداء رأيه حتى لارسول عَلِفْعٍ والقرآن ينزل : في 
اتخاذ مقام ابراهم مصلى » وفي أمر الحجاب على ذساء الني ملم وفي اجتاع 
نساله على الغيرة » وفي أسرى بدر » وفي تحريم الخر ١‏ » كل ذلك يدل على 
انه كان ذا رأي سديد يتحمل بشجاعة مسؤولية نتائجة . 

وبعد ان اختار ال رسوله يلثم » اجتمع الانصار في سقيفة بني ساعدة 
لببايعوا سعد بن عبادة » فبلغ ذلك أيا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح . وبعد مناقشات حادة قال عمر لأبي بكر : « ابسط يدك 
أبايعك » » قبسط يده فبابعه عمر وبايعه الناس ''' » قال عمر : ه ... ان 
مبايعة أبي بكر فلتة إلا ان اث وقى ثرها ... '" 2 . 

لقد فكتّر عمر في أمر الخلافة لأول ما أيقن أن رسول الله عَلِتْم قد 
ت »> وسرعان ما تبيّن في وضوح أن الآمر اذا ترك فلم يتوله في الحال 
من ينبض به ويدير سياسة المامين » أوشك المهاجرون والأنصار أن يختلفوا 
وأوشكت الثورة أن تضطرم في بلاد العرب كلها فككان موقف حمر في 
مبايعة أبي بككر أول موقف له بعد رسول الله ِنع » وهو موقف حزم 
وبعد نظر وحسن سماسة وشعور عمق بمسؤوليته الكبرى أمام الله وأمام 
المسافين . 


وتولى أبو بكر الخلافة » فدعا الناس الى الجهاد في ساحات أرض الشام 


) 5+/: ( وأسد الفابة‎ ) ١4١+ ( انظر تاريخ الخلفاء ( 0-4 ) وتاريخ عمر‎ )١( 
. ( و( ؟/‎ 

(؟) ابن الاثير (؟/:؟١)‏ . 

() تاريخ الخلفاء (ه ع) . 
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وطلب رأي أهل الرأي ف ذلك ©» فكان عر سقرم الى احابته م( فقال : 
« والله ما استيقنا الى شيء من السير قط الا سيقتنا اليه . قد واله أردت 
لقاءك بهذا الرأي الذي ذكرت » نما قضى الله أن يون ذلك حتى ذكرته 
ل ل الخيل في أثر الل » 
وابعث الرجال تتبعها الرجال والجنود تدمعها الجنود » فان الله عز وجل 
ناصر دريله ومعر > الأسلام وأهله » ومنجز وعد رسوله ٠‏ 

م يتحمس الحاضرون هذه الدعوة مع ما كان من كلام ابي بكر وعجمر » 
بل تداولوا الحديث وقد اخذتهم هيبة الروم . فاها فرغوا عاد أبو بكر 
المسادين لا تحسبون خليفة رسول الله اذا دعام لما محبيم ؟! ». وهزت هذه 
الصحة الحاضرين » فرضوا الجباد 2 ٠‏ 

وبعد تولمه الخلافه قال : « لو عامت أن أحداً من الناس أقوى على هذا 
الأمر مني » لكنت قد أمرته فتضرب عنقي أحب الي من أن ألبه »'" 

وكان مقام ابراهم لاصتا بالكمبة » فقال عمر : « اني لأعلمى ما كارن 
موضعه هبنا » ولككن قريش خافت عليه من السيل فوضمته هذا الموضع » 
ثم وضعه موضهه الأول 5 , 

وكات أول من كنت التاريخ في شهر ربيع الأول سكة فت عشرة من 
هجرة رسول الله مَلِْمٍ » وهو أول من جمع القرآن في المصحف » وهو أول 
من سن قيام رمضان “وهو أول من جمع الناس على قيام رمضان وكتب به الى 

.)88/١( الفاررى عمر‎ )١( 
.) 41١ ( تاريخ عمر‎ )١( 
.):؛+-+45١‎ ( (؟) تريخ عمر‎ 
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البلدان » وهو أول من ضرب في الخر انين » وهو أول من عس” في مله 
بالمدينة وحمل الدرة وأدّب بها » وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار » 
وهو أول من ذوارت الدواوين ''' ... ومنع الصدقات عن المؤلفة قلوبهم 
فقال : « ان اش أعزة الأسلام وأغنى عتم © فإن ثبتم اليه والا فبيننا وبيتم 
السف » "١‏ . وأمضى طلاق الثلاث بكامة واحدة » قال ابن عباس : 
« وكان الطلاق على عبد رسول الله عِلِنْعٍ وأبي بكر وسنتين من غلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة » فآمضاه عليهم » *'' » ونهى عن نكاح المئعة » ودرأ 
الحد بالضرورة » وقرر مدأ المساواة أمام القضاء ”؟» » واجتهد فى تفصيل 
مام يرد عنه نص صريح في كتاب الله "2 , 

لقد كان يعرف تماما عظم مسؤوليته وضخامتها حاكا للناس عليه حقوق 
وواجبات لا تحصى . 

خرج عمر في سواد الليل » فرآه طلحة » فدغل عمر بيت . وأصبح 
طلحة فذهب الى ذلك الببت » فاذا عجوز عمماء مقعدة » فقال لها : « مايال 
هذا الرجل يأتيك ؟ » » قالت : ٠‏ انه يتعاهدني منذ كذا وكذا : يأتيني بما 
يصلحني » ويخرج عني الأذى » » فقال طلحة : « تكلتك أمك طلحة ! 
أعثرات عمر تتبع ؟؟! » 1 

وقدمت رفقة من التحار المدينة فنزلوا المصلّى » فقال عمر لعبد الرحمن 
ابن عوف : « هل لك أن حرسم اللية من السْراق ؟! » فياتا يحرسانهم 


. ) تريخ عمر (+؛‎ )١( 

(؟) الفاررق عمر ( 9/6 ؟ ) . 

(؟) الفاررق عمر ( ؟/2ه؟ 0 مه؟). 
(؛) الفاررىق عمر ( ©؟/54؟ ). 

(«) الفاررق عمر ( ؟/58؟ ) . 


كلا 


ويصلان ما كتب الله لما » فسمع عمر بكاء صبي فتوحته نحوه فقال لأمه : 
اتقي الله واحسني الى صببك » ثم عاد الى مكانه » فاما كان آخر اللبل » 
سمع بكاءه فقال : « وحك ! اني لآراك أم سوء . مالي أرى ابنك لا بقرت 
منذ الليلة ؟ » » فقالت : « يا عبدالل قد أبرمتني منذ الليلة » اني أربعه عن 
الفطام ف.أبى علي » » فقال : « وم ؟! » » قالت : لآن عمر لا يفرض الا 
للفطم » > فقال : « وك له ؟ » فقالت : « كذا وكذا شبراً » » فقال : 
« ويحك لا تمجلبه » فصلى الفجر وما يستدين الناس قراءته من غلبة البكاء » 
فاما سلّم قال : « يا بؤسا لعمر ! م قتل من أولاد المادين ؟! » » »4 ثم أهمر 
منادي] فنادى : « أن لا تعجلوا صميانكم على الفطام » فاتا نفرض لكل 
مولود في الاسلام » 2٠‏ . 


وروى زيد بن أسلم عن أببه انه قال : ٠‏ خرجنا مع عمر بن الخطاب 
رضي الل عنه الى ( حرّة واقم ) ''' حتى اذا كنا ب (صرار) '" إذ نار» 
فقال : يا أسل ! اني لآرى ههنا ركبا قد ضريهم الليل والبرد . انطلى ينا ؛ 
فخرجنا نبرول حتى دنوتا منهم © فاذا بامرأة معبا صببان صفار وقدر 
منصوية على نار وصبيانها يتضاغون » فقال : السلام عليكم يا أصحاب الضوء» 
وكره أن يقول : يا أصحاب النار » فقالت وعليك اللسلام . فققال : 
أأدنو ؟ فقالت : أدن مخير أو دع . فدنا وقال : ما بالك ؟ فقالت : قد 
ضربنا البرد واللبل ! فقال : وما بال الصبية يتضاغون؟ قالت : الجوعفقال: 


)١(‏ تاريخ حمر (ه»#-و؛»). 

(؟) حرة واقم : احدى حرتي المدينة وهي الشرقبة ٠‏ سمبت برجل من العاليق اسمهراقم» 
وكان قد نزنها » في الدهر الارل : انظر التفاصيل في معجم البلدان (©/55؟) . 

(+) صرار : موضع عل ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق , اذظر التفاصيل في ممجم 
البلدان( 43/٠‏ ؟) . 


عا 


فأي شيء في هذا القدر ؟ قالت : ما أسكتهم به حتى يناموا » والله بيننا 
وبين عمر . قال : أي رحمك الله » وما يدري عمر بك ؟! قالت : يتولى 
أمرنا ثم يغفل عنا ؟! ... فأقبل عمر على أسم فقال : انطلى بنا » فانطلقنا 
نهرول حتى أتينا دار الدقيق » فأخرج عدلاً من دقيق وكبة من شحم»فقال: 
احمله على !!! فقلت : أنا أحمله عنك» فقال : أنت تحمل وزري يوم القيامة» 
لا أم لك ! فحملته عليه وانطلقت معه البها نهرول » فألقى ذلك عندها. 
وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول : 'ذر'ي عل وأنا أحرك لك . وجمل 
ينفخ تحت القدر ثم أنزلها » فقال : أبغني شيثا » فأتته بصفحة فأفرغها فيهائم 
جعل يقول لها : أعطيهم وأنا اسطح لهم » فلم بزل حتى شبعوا » وترك 
عندها فضل ذلك » وقام وتمت معه » فجملت تقول : جزاك الله خيراً ... 
كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين فيقول : قولى يرا ! اذا جِت أمير 
المؤمنين وجدتني هناك ان شاء الله . ثم تنحى ناحية عنبا ثم استقبلها فربض 
مريضا » فقلت له : لك شأن غير ه ذا . .نما كلمنى حتى رأيت الصبية 
يصطرعون » ثم ناموا وهدوا » ققال : يا أسل ! إن الجوع أسبرهم وأبكاهم» 
فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت» )١‏ 

وكان عمر يصوم الدهر » فكان زمن الرمادة ''' اذا أمسى أتى 
يخبز قد ثرد بالزيت » الى أن نحروا يوم من الأيام جَزوراً *'' فأطممها 
الناس وغرفوا له طببها فأتى به » فاذا قديد من سنام ومن كبد » فقال : 
« بخ يَخْ !4" بئس الوالي أنا ار أكلت طيبها وأطعمت الناس 


)50- 49 ( تاريخ عمر‎ )١( 

(؟) هو عام الرمادة ٠‏ وأنما سمي عام الرمادة لان الارض كلها صارت سوداء فشببت بالرمادة 
وكانت تسعة أشبر . 

(>) الجزور : ما يصلح أن يدذبح من الابل . 

(؛) بخ : كامة تقال عند الرضا والاعجاب بالشيء أو المدح أو الفخر : تقول ؛ بخ .. بخ 
بالتسكين ار التنوين . 
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كراديها '' . أرفم هذه افنة ! هات غير هذا الطعام » » فآتى بمخيز 
وزيت فجعل يكسر ببده ويثرد ذلك الخبز » ثم أمر يبحمل تلك الجفنة الى 
أهل ببت من ببوت المسالين '"" . 

ونظر عمر عام الرمادة الى بطدخة في يد بعض ولده » فقال : بخ .. 
بخ .. با ابن أمير المؤمنين . تأكل الفاكبة وأمة محمد هزلى ؟! » » فخرج 
الصبي هارباً وبيكى » فقالوا : اشتراها بككف من نراة ... 

وقال عياض بن خليفة : « رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون » 
ولقد كان أببض - كان رجلا عربيا يأكل السمن واللين » فاما أمتحل الناس 
حرمها » فأكل الزيت حتى غير لونه وجاع فأكثر . وقال زيد بن 
أسم عن أبيه : « كنا نقول : لو لم يرفع الله عام الرمادة لظننا أن عمر 
يموت هما بأمر المامين » . 

وقال عمر حين نزل به مغبث : المد لله فوالله لو أن الله ما يفرحجبا ما 
تركت بأهل ببت من المسامين لحم سعة الا أدخلت معبهم أعدادهم من الفقراء 
فم يكن اثنان لكان من الطعام على ما يْقم واحداً '' . 

وقد الأحنف بن قيس التميمي في وفد من العراق في يرم صائف شديد 
الحر » وعمر محتحز بمماءة منأ بميراً من ابل الصدقة » فقال : « با أحنف ! 
ضع ثيابك وهل" فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير » فانه لمن ابل الصدقة » 
وفبه حت لليتم والمسكين والارملة » » فقال رجل من القوم : « يغفر الله 
لك با أمير المؤمنين فبلا تأمر عبداً من عبيد الصدقة » فيكفيك هذا » » 


, الكراديس : جمع كردوس » وهو كل عظم تام ضخم‎ )١( 
1 )٠٠0( (؟) تاريخ عمر‎ 
, (؟) تاريخ عمر (1ه)‎ 


الى 


فقال عمر : « وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف . انه من ولي أمر 
المسلدين فبو عبد المادين » يحب عليه لهم مثل مايحب على العبد لسيده من 
النصحة وأداء الأمانة 2٠‏ . 
وبسنا كان عمر يمس لملا » إذ مر بامرأة جالسة على سرير وهي تقول : 
تطاول هذا اللمل واسودٌ جانبه وأرقني إذ لا خلمل الاعبه 
فوالك لولا الله افي اراقبيه لحرتك من هذا السرير جوانبه 
فقال عمر : « أواه ! » » ثم خرج فضرب الباب على حفصة أم المؤمنين» 
فقال : « أي بنية ! م تحتاج المرأة الى زوجها 7 »© » قالت : « في ستة 
أشبر » » فكان لا يغزي جيشا له اكثر من ستة أشبر "© . 

* وذات ليلة كان يمس" » فاذا هو بببت مبني من شعر لم يكن بالأمس » 
فدنا منه فسمع أنين امرأة ورأى رج قاع دا » فدة منه فل عليه ثم 
قال : « من الرجل ؟ » 2 فقال : « رجل من أهل البادية أتيت امير المؤمنين 
أصيب من فضل » » فقال : « نما هذا الصوت الذي اسمع في البيت ؟ » » 
فقال : « انطلق رحمك الله لحاحتك » » فقال : « على ذلك ماهو؟ » فقال: 
د« امرأة تمخض » » فقال: + هل عندها احد ؟ « » فقال : « لا » . وانطلق 
عمر حتى أتى منزله » فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب : « هل 
لك في أجر ساقه الل اليك ؟ » » قالت : « وماهو ؟ » » فقال : «امرأة 
غريبة وليس عندها أحد » »> فقالت : « نعم إن شئت » »2 قال : « فخذي 
ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدهن وجيئيني ببرمة شحم وحبوب » 
فجائّله بكل ذلك » فقال : « انطلقي ! ؛ » وحمل البرمة ومشت خلفه 


)١(‏ تاريخ عمر (؟5ه). 
لق تاريخ عمر (10) وفي رواية اخرى انها قالت ثلاثة اشبر أو اربعة اشبر . 


م١‎ 


حتى انتبى الى الباب » فقال لها : « ادخلى الى المرأة » » وجاء حتى قعد 
الى الرجل فقال له : « أوقد لي ناراً » » ففعل وأوقد تحت البرمة ناراً حتى 
أنضجبا . وولدث المرأة فقالت : « يا أمير المؤمنين ! يشر صاحبك بغلام ». 
فاما مع الرجل بأمير المؤمنين هابه فجعل يتنحّى عنه » فقال : « مكانك كا 
أنت » » فحمل عمر البرمة ووضعما علىالباب ثم قال : « شدّميها » » ففعلت 
ثم أخرجت البرمة فوضعتها على الباب » فقام حمر فوضعها بين يدي الرجل » 
فقال : « كل ويحك »> فانك قد سهرت من اللل » وقال له : « اذا كان غداً 
فأتنا نأمر لك بما يصلحك ١ ٠‏ , 


وعن مالم بن عبدالله » أن عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دير البعير 
ويقول : « اني لخائف أن أسأل عما بك » . وعن المسيب بن دارم قال : 
ورأيت عمر يضرب جمالاً وهو يقول : حمّلت جملك ما لا يطبق » . وقال 
ورأيت عر مر به سائل وعلى ظهره جراب مملوء طعام)] »© فأخذه فنثره 
للنواضح ” 0 

وعن أنس بن مالك رضي | عنه قال : « كنا عند عمر بن الخطاب ©» 
اذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : با أمير المؤمنين ! هذا مقام العائذ بك . 
قال :وما لك « قال »هري مر بن اناس الخثل مسن 4 فاأقبلكا فرش 
لي » فاما ترا آها الناس »© قام مد بن عمرو فقال : فرسي ورب الكعية . 
وبقول : شذها ... شذها ... وأنا ابن الأكرمين » . فوالل ها زاد عمر على 


)١(‏ تريخ حمر (51-؟5). 
0 نواضح : جمع ناضح ؛ رذي الداية يستقى عليها ٠.‏ 
)ع تاريخ عمر (؟7) 


)5( الفاررى القائد‎ 4١ 


أرن قال : اجلس » تم كتب الى مرو : اذا جاءك كتابيى هذا » فاقبل 
وأقبل معك باينك مد فدعا عمرو ابنه فقال : أحدثت حدثا ؟! أجنيت 
جناية ؟! قال : لا . قال : نما بال عمر يكتب فرك ؟... فقدما على عمر » 
فوالله انا لعند عمر ب(متى ) ''' اذ نحن بعمرووقد أقيل في ازار ورداء » 
فجمل عر يلتفت هل برى ابنه » فاذا هو خلف أببه » فقال : أبن المصري؟ 
فقال : ها أنا ذا . قال : دونك الدرة إضرب ابن الأكرمين... اضرب ابن 
الأكرمين ... اضرب ابن الأكرمين » فضربه حتى أثخنه » ثم قال : أجلبا 
على صلعة عمرو فوالله ما ضربك الا بفضل سلطانه » فقال: با أمير المؤمئين ! 
لقد ضربت من ضربني. فقال : أما والله لو ضريته ما حلنا بينك وبينهحتى 
تكون أنت الذي تدعه ! يا عحمرو ! » متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً ؟؟ ثم التفت الى المصري فةال : انصرف راشدا » فان 
رابك ريب فاكتب الي » '" . 


وقال الأحنف بن قبس « ... فقلنا با أمير المؤمنين انا قدمنا بقتح 
عظم ... ثم انصرف راجعاً ونحن معه » فلقبه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! 
انطلق معي فأعدني على فلان فانه ظامني وب لوي رَأسَة 
وقال : تدعون عمر وهو معترض لك» حتى اذا شغل بأمر من أمور المامين 
اتتموه : أعدني .. . أعدني » فانصرف الرجل وهو بتذمر ! فقال عمر 
على بالرجل »2 فألقى البه الحفقة » فقال : امتثل ! قال : لا » ولكن 0 
لله ولك . قال عمر : لمس كذلك . اما تدعبا لله وارادة نجنا فده 4 أو 
تدعبا لي فأعم ذلك . قال : أدعبا لله . قال : انصرف ... ثم جاء يمشي 

)١(‏ منى : بليدة على فرسخ من مككة تعتمر أيام الوسم وتخلو أيام السنة الا ممن يحفظبا. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( هم / ه4١١‏ - 1١١5‏ ). 

(؟) تاريخ عمر (؟7) 


ىم 


حتى دخل منزله ونحن معه » فافتتح الصلاة فصلى ركمتين ثم جلس فقأل : 
يا ابن الخطاب ! كنت وضيعاً فرفعك الله » وكنت ضالا فبداك الله» وكنت 
ذليا فأعزك الل » ثم حملك على رقاب المادين » فجاءك رجل يستعديك 
فضربته ! ما تقول لربيك غداً اذا أتتته ؟؟ فجعل يعاتب نفه معاتبة ظند- 


أنه من خير أهل الأآرض 9 8 


وعن اباس بن سامه عن أبيه قال : ه مر” علي عمر بن الخطاب وأن 
ل السرق #توهو از فإضاعة لهرمية التترء © افقال © «أسمكنا أمط :عن 
الطريق با سامة » ثم خفقني بها خفقة نما أصاب الاطرف ثوبي ... 
فأمطت عن الطريق » فسكت عني حتى كان العام المقبل » فلقيني في السوق 
فقال ٠‏ يا سامة ! أردت الهج العام ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين . فأخذ 
بيدي نما فرقت يده يدي حتى دخل بي بيته » فأخرج كيسا فيه ستائة درهم 
فقال : با سلمة ! استعن بهذه واعل أنها من الخفقة التي خفقتك عام اول ٠‏ 
فقلت : يا أمير المؤمنين ! ما ذكرتها حتى ذكرتنيها ! قال : والله ما نسيتها 


نعف 97 وى 


وقال عمر : « لثن عشت ارى شاء الله » لأسيرن” في الرعبة حولا واني 
أعم أن للناس حوائج تقطع عني آمالهم فلا يصلون الي" » وأما عراهم فلا 
يرفمونها الي" » فأسير الى الشام فأقم بها شهرين » ثم أسير الى مصر فأقيم بها 
شبرين » ثم أسير الى البحرين فأقم بها شهرين » ثم أسير الى الكوفة فأقيم بها 


22 


شبرين » ثم أسير الى البصرة فأقيم يها شهرين '"" » . 


)4( تاريخ عمر‎ )١( 

(؟) تاريخ عمر (©ه-6ه) . 

(؟) تاريخ عمر )5١(‏ وانظر ابن الاثير (/؟4-51١؟)‏ . 
؟مم 


رقال عمر : «١‏ ان الناس لم بزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أنمتيم 
وهداتهم » . وقال : « الرعية مؤدية الى الأمام ءا أدّى الإمام الى الله » 
فاذا رتم الإمام رتعوا © » 

ورأى الهرمزان عمر مضطجما في مسجد رسول اش عَلِثَرٍ فقال : « هذا 
والله املك الهلىء ''' , 

وقال عمر : « انما مثل العرب مثل جمل أنف اتتّبم قائده » فلينظر 
قائده حيث يقوده . فآما أنا فورب" الكعبة لأحمانبم على الطريق » . وقال 
نافع العبسي : ودخلت احبر '' الصدقة مع عمر بن الخحطاب وعلي بن 
أبي طالب » فجلس عذان في اأظل يكتب وقام على رأسه علي يلي ما يقول 
عمر4وعمر في الشمس قائم في يوم حار شديد الجر »عليه بردان أسودان 1 
بواحد وقد لفة على رأسه آخر يعد ابل الصدقة يكتب ألواتها وأسناتها . 
فقال على لمؤان : في كتاب الله « يا أبت استأجره إت خير من استأجرت 
القوي الآمين » » ثم أشار على ببده الى عمر فال : هذا القوي الآمين . 
وقال عمر : « اذا كنت في منزلة تسعني وتعجز عن الناس » فوالل ماتلك 
بمنزلة حتى اكون أسوة للناس '©؟ » . 

وخطب عر يرما فقال : « والذي بعث عمداً بالحى » لو أن جلا هلك 
ضباعاً بشط الفرات » خشيت أن يأل الله عنه آل الخطاب » . 


وكان رجل بينه وبين عمر قرابة » فسأله فزيره *» وأخرجه »2 فقيل 


. طبقات بن سعد (6/؟55؟)‎ )١( 

(؟) طبقات ان سعد (+/4؟) وانظر رواية اخرى في ابن الاثيد 595/5). 
)9 نوق لخر ار المى . 

(؛) الطيبي (ع/:0؟) دان الاثيه 050/0 . 

(ه) زبره بالحجارة زيراً : رماه بها . 


؟ 
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لعمر : « ا امير المؤمئين ! فلان سألك فزيرته وأخرجته » » فقال : «١‏ انه 
سألني من مالالل» نما معذرتي ان لقبته ملكا خائنا ؟فلولا سألني من مالى'''2. 


وخطب عمر فقال : «يا أمها الناس ! إني والله ما أرسل الكم عمالاً 
ليضربوا أبشارم ولا لبأخذوا أموالع» ولكني صلق ليعاموع ديت وسنتم» 
من فتُعل به شيء سوى ذلك » فليرفمه إلى" » فوالذي نفس عمر بيده » 
لأقصنئّه منه » » فوثب عمرو بن العاص فقال : ١‏ يا أمير المؤمنين ! أرأيتك 
ان كان رجل من أمراء الاين على رعيّة » فأدب بعض رعيته © انك 
لتقتصّه منه ؟ » فقال : « إي والذي نفس عمر بيده » اذا لأقصنّه منه » 
وكيف لا أقصه وقد رأيت رسول الل مَل يقص من نفسه . ألا لا تضربوا 
المسامين فتذلوهم ولا تحمروم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم > ولا 
زاوم الفباض لتفمعو م "1 :ب 


وقال الشعبي : « كان عمر يطوف في الاسواق ويقرأ القرآن » ويقضي 
بين الناس حيث أدر كه الخصوم الى 


لقد كان عمر رجل دولة مثالما : يعرف تفاصمل مسؤوليته ودقائقها » 
ويتحمل هذه المدؤولية كاملة ولا يتبرّب هنبا » ومحاسب نفسه وعماله 
حاسبة عسيرة قبل أن يحاسبه ويحاسبهم الناس » ويسبر على مصالح المسامين 
ناسيا مصلحته الشخصية ومصالح أهله وذويه » عن سال بن عبد الله عن أبيه 
قال : « ان عمر اذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم الى أهله فقال : لا 


. الطبري (+/؟7؟)‎ )١( 


(؟) الطبري (+/+؟؟-574؟) . 
(») ان الاثير (ع/؟؟) . 
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أعلمن” أحداً وقع في شيء ما نهبت عنه الا أضعفت له العقوبة » ''2 . وقال 
عمر : « أحب الناس إل من رفع إل" عبوبي » ''' . وعن سهل بن ةلف 
عن أببه قال : ه مككث عمر زمانا لا يأكل من المال شيئا حتى دخلت عليه 
في ذلك خّصّاصة » فأرسل أصحاب رسول الله عاتم فاستشاروهم وقال : 
قد دغلت نفسي في هذا الأمر » نما يصلح لي منه ؟ فقال عثمان : كثل 
وأطع.م . وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل » فقال لعلى : ما 
تقول أنت ؟ قال : غداء وعشاء ؛ فأخذ عمر بذلك » "١‏ , 


وقال أنس بن مالك : « رأيت عمر بن الخطاب وهو يورمئذ أمير 
المؤمنين » وقد رقم بين كتفيه برقاع ثلاث ليد بعضها فوق بعض » » 
وقال ٠‏ « رأيت عمر بن الخط اب برمي جمرة العقبة وعلبه ازار مرقوع 
بفرو » وهو يومئذ وال ©»'*2» وكان عمر قد قدام الى رسول الله عم 
أول صدقة تنصداق بها في الاسلام *' » وحين حضرته الوفاة أوصى بالربع 
من ماله صدقة 77 » كأ اوصى ابنه عبد الله بن عمر أن يفي ها في ذمته مز 
ديون لميت المذل "2 . 


الله مِكِنْهِ وبعد أبي بكر الصديى » مثل عمر بن الخطاب . 


. طبقات ابن سمد (+/ةد؟)‎ )١( 
. (؟) طبقات ابن معد (+/؟5؟)‎ 
. ؟)‎ ٠ 07/+( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
. طبقات ابن سعد (ع/90+)‎ )4( 
. )>04/6( طبقات ابن سعد‎ )( 
. طبقات ابن سعد (+//اه ؟)‎ )1( 
. ؟)‎ ٠2/( (؟) طبقات ابن سمد‎ 


الى 


لقد أتعب عمر نفسه © وأتعب غيره . 


معرفة مبادىء الحرب 
كان عمر أحد خريحي مدرسة الرسول القائد يلتم في ممارسة فنونف 
الحرب ومعاناة أهواها . 


كان عمر قبل إسلامه كأي عربي ليس غريبا على ساحات الوغى وأخبار 
الحروب > ولكن هذه اللمعلومات الابتدائية عن المارك صقلها وهذيها 
بالمارسة الفعلية وبالتوجمه المملى والنظري لسيد القادة وقائد السادة عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 1 


ولقد كان اعمر طبيعة موهوبة. للجندي المتاز كا أسلفنا » فاجتمع لديه 
بعد تجاربه الطويلة للدرب بعد اسلامه » الطبع الموهوب والعم المكتسب ©» 
وبذلك أصبح قائداً مثالما له مزايا القائد المثالي عاماً وعملا . 

شبد عمر مع رسول الله يلقع بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوارتف 
وخبر والفتح وحنمنا وغيرها من المشاهد » وكان أشد الناس على الكفار » 
وآراةاوعول الل عِلِتَعٍ أن يرسله الى مكة يوم الحديبية : فقال : « يا رسول 
الله ! قد عامت قريش شدة عداوتي لها » وإنظفروا بي قتلوني»»فتر كه وأرسل 


عثمان بن عفان رضى الل عنه ''!) , 


وقد ولاه الني صلى الله عليه وسلم قنادة سرية من المسهمين » فقد 
بعثه في شعبارن مئة سبع من مهاجر رمول الله صلى الله عليه وسم في 
ثلاثين رجلا الى ( عجر ) '"' هوازن ب ( تثربة ) '" © فخرج وخرج معه 
)١(‏ أمد الغابة (غ/وه) . 


(؟) عجز : محل ببنه وبين مكة أربع ليال بطريق صنعاء يقال له:تربةبضمالمين. انظر هه 


م 


دليل من بني هلال » فكان يسير اللبل ويكن النبار » فأتى الخبر هوازرنف 
فبربوا.وجاء عمر محالّهم فم يلق منهم أحداً فانصرف راجعا الى المدينة"23» 
فاما كان بمحل بينه وبين المدينة ستة أممال قال له الدلمل : ه همل لك في 
جمع آخر من خثعم ؟ » » فقال عمر : «١‏ لم يأمرني رسول الله عَلِثَم يهم > انما 
أمرني بقتال هوازن » ''' , 

هذه السرتية تدلنا على ثلاث نتائج عسكرية : الأول أرك عمر أصبح 
مؤهلا للقيادة اذ لولا ذلك لما ولاه الني الكرم َلثم قبادة سرية من سرايا 
المامين تتتسّحه الى منطقة بااغة الخطورة والى قسة من أقوى القبائل العرببة 
وأشدها شكيمة . 


والثانية » أن عمر الذي كان يكن نار ويسير ليلآ»مشيع بدأ المباغتة» 
أهم مبادىء الحرب على الإطلاق » مما جعله يباغت عدو ويحيره على الفرار 6 
وبذلك انتصر بقواته القلملة على قرات المشركين الكثيرة . 

والثالثة 2 أن عمر ينفدّذ أوامر قائده الأعلى نصاً وروحاً ولا يحمد عنها 2( 
وهذا هو روح الضبط العسكري روح الجندية في كل زمان ومكان . 


وبعد التحاق الاي عَلِثْم بالرفيق الأعلى وتولي الي بكر الصديق كان عمر 
أحد جنود بعث أسامة بن زيد '' » وحين أراد أبو بكر الصديق انفاذ 


جاللسيرة الحلبية ( > / ٠٠١‏ ) . وفي معجم البلدان ( ؟ / 04+ ) : أن تربة علىمسافةيومين 
من مككة . 

(>) تربة : واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها . انظر التفاصل في معجم البلرارتف 
( ؟/ 74+ ) وفي طبقات ابن سعد (/19) : انها بناحية العبلاء عل أربع ليال من مكة 
طريق صتعاء ونجران . 

) ٠١١ /+ ( طبقات ابن سعد (؟/١1١١) والسيرة الحلبية‎ )١( 

(5) السيرة الحلبية ( +/ 8٠0‏ ) 

(>) ابن الاثي ( ؟/ 150 ) بالطببي ( 455/5 ) . 
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هذا البعث الى واجبه سب أرامر النى لقع سسّم هذا الجيش فقال لقائده 
أسامة : « ان رأيت أن تعمئني بعمر فافمل » فأذن له 2١‏ , فكان عمر أبرز 
عضو من أعضاء الجلس الأعلى للقئادة العامة في عبد أبي بكر الصديق . 


كان أبو بكر يستشيرعمر في تعمين القادة الذين يوليهم قيادة جموش المامين» 
فقد عقد أبو بكر أول لواء الى أرض الثام لخالد بن سعيد بنالعاص » ولكنه 
عزله قبل ان يسسّره » وكان سبب عزله أنه تربص بببعة أبي بكر شهرين » 
ولقي على بن الي طالب وعئان بن عفان » فقال : ٠‏ يا أبا الحسن !| 
يا بي ع كان ! أغلتم عليها ؟ » » فقال علي : أمفاللبة ترى أم 
خلافة ؟1 »... أما أبو بكر فلم يحقدها عليه» وأما عمر فاضطغنها عليه » 
ما ولائه أبو بكر م بزل به عمر ححتى عزله عن الأمارة وجعله ردئاً 
لمسامين ب ( تيْماء ) '"' وأمره لا .يفارقها الا بأمره وان يدعو من حوله من 
العرب الا من ارتد » وأن لا بقاتل الا من قاتل ''' . 

وكات يستشيره في تسمير الجبوش الى الجهاد فقد دعا أبو بكر 
أهل الرأي وفي مقدمتهم عمر > وذحر هم أن رسول الله صلى. الله عليه , 
وسلم عوال. أن يصرف همته الى الشام » فقبضه الله اليه واختار له ما لديه » 
وطلب رأهم في ذلك » فكان عمر أسبقهم الى اجابته فقال : « ... سرب 
الخيل في أثر الخبل وابعث الرجال تتبعها الرجال والجنود تتبعبا الجنود 

) ٠١١ / الطبري ( 455/6 ) مابن الاثير (؟‎ )١( 
. (؟) تيماء : بليد في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشقى‎ 
. )) 4/١( انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟ / 445 ) وتبذيب الاسماء واللغات القسم الثاني‎ 

() ابن الاثير (؟|4١١)‏ والطبري (/5ه) . وفي البلاذري ١17(‏ ) : ان عمر كم 
أبا بكر في عزل خالد انه رجل فخور يحمل أمره عل المغالبة والتعصب. فعزله . 
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... » 4 فاما م يتحمس الحاضرون هذه الدعوة لآن هيبة الروم أخذتهيم 
صاح فهم عمر:«مالك يا معشر المامين لا تحسون .خليفة رسول الله اذا دعام 
لما يحسي ؟!» فبزات هذه الصبحة الحاضرين ©» فرضوا بالجم اد '' . 
فكتب أبو نكر الى السمن وأهل مكة '' يستنفرهم للجهاد في أرض الشام . 

وكان يستشيره عند إعداد الخطط السوقية ( الاستراتيجية ) لجبوثه » 
فكان عمر يعاونه في ذلك أعظم المعاونة . 


ولما حضرت أبا بكر الوفاة دعا عبدال رحن بن عورف فقال : « أخبرني 
عن عمر » فقال : « إنه أفضل من رأيت »> ولكن فبه غلظفة » » فقال 
أبو بكر : «١‏ ذلك لأنه يراني رقبق] »> ولو أفضى الآمر البه لترك كثيراً ما 
هو عله > وقد رمقته فكنت اذا غضبت على رجل أراني الرضا عنه 2 واذا 
لنت له أراني الشدة علبه » . ودعا عثان بن عفان وقال له : « أخبرني عن 
عمر » » فقال » ه سريرته خير من علانيته » وليس فيا مثللله ٠‏ . ومغل 
طلحة بن عببدالله على أبي بكر فقال : « استخلفت على الناس عمر » وقد 
رأيت ها يلقى الناس منه وأنت معه » فككيف به اذا خلا بهم > وأنت لاقر 
ربك فسائلك عن رعنتك » » فقال أبو بكر : أجلسوني » 2 ثم غال : «أبالله 
تخو'فني ؟؟ اذا لقبت ري » فألني » قلت : استخلفت على أهلك خسير 
أملك "ا 2 ., 


وأصبح عمر بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه القائد الأعلى لقراتالمامين 
الملّحة » فكان أول ما عمل »2 أن نه.ب الناس مع المثنى بن حارثةالشمبافي 


)88/١( الفاررى عمر‎ )١( 
. )؟/١( فترح الشام للواقدي‎ )١( 
. ابن الاثير (؟/+5١) وانظر ابن خلدون (0ل9م)‎ )( 


9٠ 


الى أهل فارس »© وذلك قبل صلاة الفجر من اللب ل التي مات بها الصديق 
ابو بكر » ثم أصبح فبايعه الناس» فعاد فندب الناس لقتال الفرس . وتتايع 
الناس على الببعة ثلاثة أيام » كل يوم ينديهم فلا ينتدب أحد الى فارس » 
وكان وجه فارس من أكره الوجوه اليهم وأثقلبا عليهم » لشدّة سلطانهم 
وشوكتبم وعزتهم وقبرهم الأمم ؛ فلما كان اليوم الرابع عاد فندب الناس 
الى العراق » فكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود © فأمّره على الجيش 
لأنه كان اول الناس انتداي) 237 , 

وأمر المثنى بن حارثة الشيباني بالتقدم الى ان يقدم عليه أصحابه » وأمر 
بإستنفار من حسن إسلامه من أهل الردة ''' » فكان بعث آلي عبيد أول 
جيش سثّره عمر "" . 

لقد طبق عمر بذلك مبدأ (التحشد) تطبيقا رائعاً . 

وكان عمر قد قال لأبي عبيد : « انك تقدم على ارض المكر والخديمة 
والخمانة والجبرية ... تقدم على قوم تحرأوا على الشر فعاموه » وتناسوا الخير 
فحباوه ؛ فانظر كيف تكون » واحرز لانك »2 ولا تفشين" سمسرك » فان 
صاحب السر ما يضبطه متحصن ولا “يؤتى من وجه يكرهه »> واذا ضيعه 


كان عضضعة '؟' 2 , 


وهذاخيدل على ان عمر كان يعرف تفاصمل دقيقة عن الحالة الاجتّاعة 
لعدوه » لذلك أوصى قائده بالحذر والبقظة 2 وأرشده الى مفتاح كل ذلك 


. )350( وتاريخ عمر‎ )١57/9( الطبري (1+1/2) وابن الاثير‎ )١( 
.)155/5( (؟) ابن الاثير‎ 
.)155/5( (؟) ابن الاثير‎ 
. ابن الاثيه (كإمد)‎ ))( 


1١ 


وهو كتّان السر حتى لا يعرف عدوه نواياه قبل الآوان » فماغته عدوا 
قبل ان يباغت هو عدوه . وقبل معركة (السويب) ''' ندب عمر الناس الى 
المثنى بن حارثة الشبباني » وكان فيمن ندب قبية (مسة)'''2 »> فحعل الناس 
يتحامون العر'ق ويتثاقلون عنه » حتى مم أن يغزو بنفسه . وقدم عليه خلق 
من الأزد بربدون غزو الشام فدعاهم الى العراق ' . وكتب الى أهل الردة 
فم يأته أحد إلا رمى به المثنى © . 


لقد طبق عمر في ذلك مبدأين من مبادىء الحرب المهمة : مبداً 
التحثد » وذلك يحشد أكبر عدد من القوات في ربوع العراق » ومبداً 
( توخي الحهدف ) » وذلك بالاصرار على فتح العراق مها يكلفه الآمر ومها 
تكن الظروف والأحوال . 


وقبل معركة ( القادسية ) الحاسمة » حين عم عمر باجتاع الفرس على 
« يزدجرد » بعد تولبه عرش أجداده الأكاسرة وتجحبزهم مما أثار قرى العراق 
ومدنه على المسامين » قال : « والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب » » 
ثم كتب الى عماله : « لا تدعوا أحداً له ملاح أو فرس أو نجدة أو رأي 
الا انتخبتموه ثم وجبتموه الي ... والءعجل العجل''' ... »2 فم يدع رئيساً 
ولا ذا رأي وذا شرف وبسطة ولا خطبيا ولا شاعراً الا رهاهم به » فرماهم 
بوجوه الناس وغررهم ؛ وكتب الى المثنى ومن معه يأمرهم بالخروج من بين 





)١(‏ نبر كان بالعراق موضم الكوفة » ففه عند دار الرزق ٠‏ يأخذ من الفرات . انظر 
معحم البلدان )©١١/9(‏ . 

(؟) انظر جمبرة أنساب العرب (10م*/550) . 

() البلاذري (+؟) مانظر الطيري (143/9) . 

(؛) ابن الاثير )١5/5(‏ . 

() الطبري (ع/١15)‏ وابن الاثير (/؟7١)‏ . 
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العجم » والتفرق في المباه التي تلي العجم > وأن لا يدعوا في رببعة ومضر 
وحلفائم أحداً من أهل النجدات الا أ-ضروه اما طوعا أو كرها "١‏ . 


وأراده عمر أن يغزو بنفسه وعسكر لذلك خارج المدينة المنورة 
فاستخلف على بن ابي طالب على المدينة » وجعل طلحة على المقدمة » والزيير 
وعبد الرحمن بن عوف على المجنبتين ("' « ولكن وجوه أصحاب الني عل 
أثاروا عليه أن يبعث رجلا من أصحاب النبي مث ويرميه بالجذود > « فان 
كان الذي يشنبي فبو الفتح » والا أعاد رجلا وبعث آغر » ففي ذلك غيظ 
العدو » فجمع عمر الناس وقال لهم : « افي كنت عزمت على المسير حتى 
صرفني ذوو الرأي متم » وقد رأيت أن أقم وابعث رجك5ة ع فأشيروا 
علي برجل » '” 


وأمّر عمر سعد بن ابي وقاص على حرب العراق بعد مشاورات طويلة 
أجراما عمر مع خاصة المسامين وعامتهم 4 » فسرحه فيمن اجتمع اليه 
من الرجال » وأمده بعد خروج سعد بألفيعاني و ألفي نجدي » وأمر عمر بني 
أسد أن بنزلوا على حد أرضهم بين الحزن والبسيطة فنزلوا في ثلاثة 5لاف » 
ول يدع عمر ذا رأي ولا شرف ولا خطسا ولا شاعراً ولا وجمباً من وجوه 
الناس الا سيره الى سعد '" . 


وكتب حمر الى سعد يأمره : أن يقاتل المسامون الفرس على حدود أرضهم 


.)١7؟/5( ابن الاثير‎ )١( 

(؟) اين الاثير (؟5/؟١).‏ 

(؟) ابن الاثير (؟/؟7١)‏ وآأبن خلدون (؟/41) رانظر البلاذري (8١؟)‏ , 
(؛) انظر : قادة فتح العراق والجزيرة (؟585) . 

(6) 


م ) ابن الاثير (ع/؟؛ .)١74 - ١‏ 


4 


على ادنى حجر من أرض العرب ولا يقاتلوهم في عقر دارهم » فان يظفر الله 
المامين فلهم ما وراءهم » وان كانت الأخرى رجعوا الى فئة » ثم يكونون 
أعم بسببلهم وأجرأ على أرضهم الى أن برد الله الكرة عليهم » » وكتب عمر 
أيضاً الى أبي عبيدة بن الجراح ليصرف أهل العراق ومن اختار أت يلحق 
بهم من أرض الشام الى العراق ١‏ . 


وكتب حمر الى سعد ومن معه من الجنود : « أما بعد . فاني آمرك ومن 
معك من الأجناد بتقوى الله على كلحال»فان تقوى الله افضل العدة على العدر 
وأقرى العدة في الحرب '" . وآمرك ومن معمك أن تكونوا أشد احتراساً 
من المعاصي متك من عدوم © فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم » 
وانما ينصر المسامون بمعصية عدوهم لله» ولولا ذلك لم تككن لنا يهم قوة » لآن 
عددنا ليس كمددهم »2 ولا عدتنا كمدتهم ؛ فأن استوينا في المعصية كان لهم 
الفضل عليئا في القوة » والا ننصر عليهم بفضلنا » ل نغلبهم بقوتنا . واعاموا 
أن عل في سيرم حفظة من الله يعامون ما تفعلون » فاستحيوا منهم » ولا 
تعملوا بمعاصي الله وانتم في سبيل الله » ولا تقولوا : ان عدون شير منا يسلط 
علينا » وان أسأن فرب قوم سلط عليهم شر منهم » كا سلط على بني 
اسرائيل لما عاموا بمساخط الله كفرة الجوس : ( فحجاسوا خلال الديار » وكان 
وعدا مفعولاً )»2 واسألوا الله العون على أنفم » ؟ تسألونه النصر على 
عدوم » أسأل الله ذلك لنا ول . 


)١(‏ كان هؤلاء قد أرسلوا من العراق الى أرض الشام مع خالد بن الوليد في أيام أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . انظر : قادة فتم المراى والجريرة (9١55-15؟١).‏ 

(؟) انظر الباب الأول من كناب مختصر سياسة الحروب ؛» للبرتي )١1-1١٠(‏ وهو : في 
أن نظام الامر تقوى الله والعمل بطاعته . 

(*) الآية الكرعة من سورة الاسراء ١9(‏ 1 8) . 
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«وترفقق بالمسامين في مسيرهم » ولا تحشمهم مسيراً يتعبهم » ولا تقصر 
بهم عن منزل يرفى بهم »> حتى يباغوا عدوهم والفر لم ينقص قوتهم © فانهم 
سائرون الى عدو مقعم جام الأنفس والكراع » وأقم يمن معك كل جمعة يوم 
ولبلة » حتى تكون لهم راحة يحمون فيها أنفسهم ويرمّون ( أي يصلحون ) 
أسلحتبم وأمتعتهم » ونح" منازهم عن قرى أهل الصاح والذمة » فلا يدخلبا 
من أصحابك الا من تثتى بدينه » ولا ترزأ أحداً من أهلبا شيئا » فإن لهم 
حرمة وذمة ابتلءتم بالوفاء بها يا ابتلوا بالصبر عليها » ما صبروا لي ففوا 
لهم » ولا تنتصروا على أهل الحرب بظم أهل الصلح . 


« واذا وطئت أدنى ارض العدو » فاذك العيون بينك وبينم (أي بثها) 
ولا يخف عليك أمرهم » وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من 
تطمئن الى نصحه وصدقه > فان الكذوب لا ينفعمك خخ بره وان صدى في 
بعضه » والفاش عين عليك وليس عبنا لك » ولمكن منك عند دنوك من 
أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم » فتقطع السسرايا 
أمدادهم ومرافقهم » وتتبكّع الطلائع عوراتهم » وانتقى لاطلائع أهل الرأي 
والبأس من أصحابك »2 وتخير لهم سوابق الخيل» فان لقوا عدواً كارش اول 
ما كلقاهم القوة من رأيك © واجعل أمر السرايا الى أهل الجهاد » والصبر على 
الجلاد » ولا تخص” بها أحدا ببوى » فيضيع من رأيك وأمرك أحثر ما 
حابيت به أهل خاصتك ؛ ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تنخوف فيه 
ضيعة ونكاية » فاذا عانيت العدو فاضم اليك أقاصيك وطلائعك وسراياك » 
واجمع اليك مكيدتك وقوتك »2 ثم لا تعاجلهم المناجزة مام يستكرهك 
قتال » حتى تنصر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلبا كمعرفة أهلبا» 
فتصنم بعدوك كصنيعته بك » ثم أذك أحراسك على عسككرك 2 وتحفظ من 
البسات جبدك ولا تؤتى بأسير لبى كه عبد الا ضربت عنقه لترهمب بذلك 
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عدوك وعدو الله » والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لك على عدوم » 
والش المستعان » 1١‏ , 

ان اجراءات عمر قبل معركة القادسية تمثل ذروة تطبيق مبدأ 
( التحشد ) » كا أن وصمته لعد بالقتال على حدوه بلاد العرب تطبيق لدأ 
( الأمن ) ومبدأ ( المرونة ) '" . 

أما وصيته لسعد ولرجاله يتقوى الله وطاعته والابتعاد عن المعاصي » 
فتمثل أسمى غاية لتطبيق مبدأ ( ادامة المعنويات ) . 

أما وصاياه لسعد عن الحذر والمقظة » والمسير » والاستراحة الاسبوعية 
وادامة سلاح الجيش وخبوله » والحافظة على أهل الذمة » واذكاء السورنف 
واختيارهم » واتخاذ التدابير التعبوية للأمن » والحصول على المعلومات عن 
العدو وعن أرض المعركة » والحذر من مباغتة العدو لجيشه » والحزم ..الخ » 
فتعتبر من ألمع ما كتب في هذا الموضوع » ك انها دليسل على مهرفة عمر 
لتفاصل ودقائق التعبئة الصغرى واهتامه الشديد بتطبيق مبداً ( الأمور 
الأدارية ) وممدأ ( الاقتصاد بالمجبود ) 9" . 

ووجه عتبة بن غزوان “ الى البصرة وقال له : يا عتبة ! اني قد 
استعملتك على أرض الحند » وهي حومة من أحومة العدو » وأرجو أرنف 


.)١٠١١ -١4+( نباية الارب نقلا عن كتاب عمر بن الخطاب لمحمد صبيح‎ )١( 

(؟) مبدأ المرونة الذي كان يسمى قبل الحرب العالمية الثانية ( قايلية الحركة ) أصبح الآن 
يسمى مبدأ ( المرونة ) » ومعناها : قوة العمل السريع وقوة الحركة . انظر الرسول 
القائد (19١م)‏ , 

(؟) هو استخدام أصغر القرات للامن أو لتحويل انتياه العدو الى آخر أو صد قوة 
معادية أكبر منبا ٠‏ مع باوغ الغاية المترخاة . انظر : الرسول القائد (519) . 

()) انظر ترججمته في : قادة فتم المراق والجزيرة (907” -835) . 
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يكفك الله ما حوها ويعسنك عليها؛ وقد كتبت الى الحضرمي يمدك بعرفحة 
ابن هرمّة » وهو ذو بجاهدة ومكايدة للعدو » فاذا قدم عليك فاستشره ؛ 
وادع الى الله » نمن أجابك فاقبل منه » ومن أبى فالجزية » والا فاليف ؛ 
وات الله فيا ولبت » واياك أن تنازعك نفك الى كبر ما يفد علبك 
إخوتك ؛ وقد صحبت رسول الله عِلتم فعززت به بعد الذلة » وقويت بعد 
الضعف » حتى صرت أميراً نلتط) مطاعا ول فيمم منك » وتأمر 
فيطاع أمرك ؛ فيا لما نعمة ان م ترفمك فوق قدرك » وتبطرك على من 
دونك : واحتفظ من النعمة احتفاظك من المعصبة »© ولهي أخوفها عندي 
عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة تصير بها الى جمتم ... أعبذك 
بالله ونفسي من ذلك . ان الناس أسرعوا الى الله حتى رفعت لهم الدنيا 
فأرادوها » فأرد الله ولا ترد الدنيا » واتّى مصارع الظالمين » ٠"‏ . 

هذه الوصية موذج رفسع من الوصايا : اعطاء فكرة عن المنطقة» والتأ كيد 
على الخطر المحدق »© وتجميع للقوة درءاً لذلك الخنطر » وحث” على الاستشارة» 
وتوضيح لتعالم الفتح في الاسلام » وأمر بالتقوى والعدل » ونهى عن الكبر 
زالظن 0 

وفي هذه الوصية » دليل على معرفة تمر لرجاله فرداً فرداً » من هو 
الرجل المناسب للعمل المناسب © وتلك هزية لعمر جعلته لا يخطىء فياختيار 
الرجال لمعاونته في تحمل أعباء الحم في الحرب وفي اللم » هذه المزية التي م 
يكتب التاريخ لرجل دولة أن ينجح بدونها . 


ومع عمر بأعمال خالد بن الوليد ف أرض الشام يمد عزلهة » وكارن 


)١مم/؟( الطبري (ء/؟4) رابن الاثير‎ )١( 


4 الفاروى القائد (/) 


عينذاك يعمل قائدأ مرووسا لأبي عبيدة بن الجراح » فبتف من أعباق قلبه : 
: أمثر خالد نفسه ! يرحم لله أبا بكر » هو كان أعلم بالرجال مني ! » » 
قال عن خالد والمثنى : « اني م أعزهما عن ريبة » ولكن الناس عظموهماء 
خشيت أن بوكلوا الببما » ”'' . انه أراد أن يبذل المقاتلون أقصى جبودهم 
شيل النصر وأن يحسموا في الظروف الحربية أسوأ الاحتالات » وأن يُعَّدوا 
ككل احتال عداته » فلا يتوا كلوا معتمدين على كفاءة قادتهم أو على عددهم 
رأعددم مما يؤدي الى تكبتهم كا حدث ذلك يوم ( حنتين ) اذ اعجبتهم 
كثرتهم فلم تغن عنهم شيئًا . قال عمر : لأعزلن” خالد بن الوليد والمثنى مثنى 
ني شيبان » حتى يعملا أن الله انما كارن ينصر عباده » وليس اياها كان 
بنصر ''' . فلم يككن برضى عمر عن غرور القائد ولا عن غرور الجنود : 


وبعد فتح ( ( انطاكية ) من أرض الثام » كتب عور الى الي عبيدة : 
« رتب بأنطاكية جماعة من المسامين » واجعل بها مرابطة » ولا تحيس علوم 
العطاء » ''' » وهذا تطبيق عملي لمبدئي ( الأمن ) و ( الامور الادارية ) . 


ولما فرغ سهد بن الي وقاس من أمر القادسية © أقام بها بعد الفتح شهرين 
وكاتب عمر فيا يفعل » فكتب اليه عمر يأمره بالمسير الى ( المدائن ) '“ » 
وأن يخلّف النساء والعيال ب ( العشيىق ) وان يحمل معهم جنداً كثبفا "' » 
وأن يش ركبم في كل ممم ما داموا يخلفون المامين في عبالاتهم . وفي هذا 


() ابن الات (9/ ددد)ء 

(؟) طبقات ابن سعد ( */ 5846 ). 

(0) ابن الاي (؟/ 955 ), 

(4) المدائن : هي طيسفون على دجلة بينها وبين بغداد ستة فراسخ : انظر التفاصيل فيمعجم 
البلدان ( 0 / 4٠١6- ٠١+‏ ) وهي مدينة سلبان باك في الوقت الحاضر تاحمة من نواحي بغداد» 

(«) ابن الاثير ( 7/5 .)1١55‏ 
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الامر المختصر » طستى عمر سسا | اختيار المقصد وادامته ) » ومبدأ 
( التعرض ) 2١‏ وممدأ (تحشيذ القوة) ومبدأ ( الاقتصاد بالمجبود ) ومبدأ 
( الأمن ) » وممدأ ز ادامة الممنويات ) ومب دا ( الامورالأدارية ) . ولا 
أعلم رمالة قلية الكامات كثيرة الفائدة مثل هذه الرمالة الموجزة . 

وبعد فتح المدائن » انسحب الفرس باتحاه (جلولاء) ''' » وعسكرت 
قواتهم الضاربة هناك * فكتب الى عمر بذلك » فككتب البه عمر . «سرح 
هاشم بن عتبة الى ( جلولاء ) في ائني :عشر الفا » واجعل على مقدمته القعقاع 
ان عمر » وعلى ميمنته مسعر بن مالك » وعلى ميسرته عمرو بن مالك » 
واجعل على ساقته عمرو بن مرة الجرمي » '" . وهذا يدل على معرفة عمر 
بالرجال وبالأساليب التعبوية التي تحقق لجيشه مبدأ (الآمن) . 


كا كتب الى سعد عندما عم بتجمع العدو في (تككريت) يقول : « سراح 
اليه عبدالله بن المعتم » واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل © وعلى الخيل 
عرفجة بن هرثّة (4' » وهذا يدل على معرفة عمر بالرجال ايضاً وبالأساليب 
التسوية السائدة في الجبوش حينذاك . 


الفرس بين المسامين وبين سفنهم فلم يحدوا الى الرجوع سبيلا. وأخذت الفرس 
طرقبم » فعسكروا وامتنعوا . ولا بلغ عمر صنيع العلاء » أرسل الى عتبة 
ابن غزوان يأمره بإنفاذ جيش كششيف الى الاين بفارس قبل أن ملكوا » 

.)؟١( التعرض : هو الهجوم عل العدر لسحقه . انظر الرسول القائد‎ )١( 

(؟) جلرلاء : موضم عل نهر ديالي على بعد سبعة فراسخ من خانقين » تقع بينخانقين ويمقو! . 
انظر التفاصيل في ممتجم البلدان (©/5؟١)‏ » 

(؟) الطبري (ء/؟ ؟١)‏ وابن الاثير )٠١1/-(‏ والبلاذري (574) . 

()) ابن الاثير (:/؟ ١‏ ؟) . 
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فأرسل عتبة جيشا في اثني عشر الف مقاتل » فبزموا الفرس وانقذوا جيش 
العلاء وعادوا الى البصرة ''' ؛ وعزل عمر الملاء بن الحضرمي عن البحرين 
تحالفته الاوامر ''' . لقد طق مبدأ ( الأمن ) في منعه العلاء من العبور الى 
فارس بحرا وطرق مبدأ (التحشد) في ارسال المدد البه لانقاذ جيشه من 
الورطة التي وقع فمها . وكان عزل العلاء دليلا على تَسَك عمر بتنفيذ أوامره 
وعدم افساح المجال لخالفتها وعدم السكوت عن الخالفين . 

وفي ( الأهواز ) استطاع ( بزدجرد ) أن يحشد جيشاً ضخما » فجاءت 
الأخبار حرقوص بن زهير وصحبه » فكتبوا الى عمر بالخبر » فكتب عمر 
الى سعد أن: دابعث الى الآهواز جند ا كشفا مع النعمان بنمقرتن المزنيوعجز 
فلينزلوا بازاء (امهرمزان) ويتحققوا أمره »» وكتب الى ابي موسى الأشعري 
أن : « ابمث الى ( الاهواز ) جنداً كشمفاً وأمّر عليهم سعد بن عدي أ 
سبيل »2 فابعث معه البراء بن مالك وبجزأة بن ثور وعرفجة بن هرمّة وغيرهم' 
وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعا أبو سبرة بن أبي رهم ''' . وهذا يدل 
على أن عمر كان يعرف رجاله ومزاياهم معرفة دقيقة »4 وانه طبق مبدا 
( التحشد ) تطدمقاً رائماً . 

لقد كان عمر جنديا ممتازاً » وقائداً جربا » يعرف تفاصصل التيئلة 
الصغرى © ويتحلى بمزية الضبط المتين » ويعرف هزايا رجاله ويوليهم المناصب 
استناداً لتلك المزايا فقط » ويطبق جميع مبادىء الحرب الممروفة بشكل 
مثالي وبككل حرص في الحرب . 

.)5١5-5١م/2( الطبري (/ه؟١) وابن الاثير‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل ذلك في ترجمة العلاء بن الحضرمي في كتاب قادة فتح ايران . 


6 ابن الاثير (/١ذ١؟)‏ وانظر كناب الولاة وكتاب القضاة « م © حول تحشيد قوات 
المسلمين لفتح مصر . 


لقد كان قائداً فذاً لا يتكرر على تعاقب الايام والعصور إلا نادراً . 
وقد لا يتكرر أبداً . 
الخطط السوقية , ) 
١‏ الخطط التعبوية » هي الخطط التى يعدها القادة المرؤوسوت في 
منطقة الحركات * والقادة العامون ا (الطحية :“وق تاجات 
الحركات ) '*' لادارة الحرب في ممارك معينة . ْ 


وككثال على ذلك » كان في أيام مر ساحات حركات عديدة : ساحة 
حركات العراقى ( وساحة حركات أرض الشام » وساحة حركات فارس 
وساحة حركات مصر .. الخ . 

وكان في ساحة حركات العراي مة عدة حمهات 5 جحسبة خور ديالي » 
وجببة محور دجلة حتى الموضل ©» وجبهة حمركات تحور الفرات © وجببة 
حركات جنوبي العراق ... الخ . 
دجمل حتى الموصل ثمالاً » كان هناك منطقة حركات تكريت ومنطقة 
حركات الموصل . . الخ . 

)١(‏ هناك نوعان من الخطط (أ) الخطط التعبوية : هي خطط ممركة معيئة في ميدارت 
قتال معين » من ذلك يتضح أبن الخطط التعبوية تعني نتائج معركة واحدة محلية . 
(ب) الخطط الوقية ( الاستراتيجية ) : هي الخطط التي ها نتائج حاسمة على نتيجة الحرب كلبا 
في كلفة ممادين القتال . 

(؟) منطقة الحركات : هي قم من ماحة الحركات . 

() الجببة : هي عدة مناطق حركات داخلة في حدود جغرافية معينة . 

(:) ماحة الحركات : هي الساحة التي يتمكن احد الخصمين من القتال فيها . 
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كان القائد العام في العراق مث لآ » سعد بن ابي وقاص مؤرلاً عن 
ساحة حركات العراق كله » وكارى في جببة دجلل حتى الموصل قادة 
مرؤوسون : عبدالله بن المءتم مسؤول عن هذه الجمبة كلبا »2 وريعي بن 
الأفكل مؤول عن منطقة حركات الموصل ' » وهكذا كارن العراق 
ساحة حركات فيه عدة جمهات في كل جبمهة مناطق حركات عديدة . 

؟ ‏ أما الخطط السوقية » فبي الخطط التي يعدها القائد الأعلى لادارة 
الحرب في ( ساحة الحرب ) '' كلها » ويككون لهذه الخطط السوقية تأثير 
على نتائج الحرب في مختلف ساحات الحركات والجبهات ومناطى الحركات 
( انظر الخطط الايضاحي ف الملحقى (أ) عن ساحات الحرب والقيادات » 
وعن تفصيل القيادات » وعن تفصمل ساحة الحرب ) . 


ان القائد الأعلى » عمر بن الخطاب » كان هو المسؤول الأول عن اعداد 
الخطط السوقية » ويشمل ذلك » اعداد هذه الخطط من الناحية العسكرية 
واصدار الوصايا أو الأوامر لتنضذها » وامداد جموثشه بالامدادات من الرجال 
والمعدات لادامة الحرب »2 وتزويد تلك الجموش بالأمور الادارية ومرافبة 
وصول تلك المواد الادارية الى جبوشه »© والممل على رفع معنويات رجاله في 
ساحة الحرب وفي كل مكان 6 واختمار القادة العامين والقفادة المرؤؤوسين 
لقادرين على تنفيذ أوامره ووصاياه نصاً وروحاً ... 

ع - لقد أنجز عمر بن الخطاب كل واجباته قائدا أعلى بشكل يدعو إلى 
التقدير العميق والاعجاب الشديد . 


. انظر كتاب : قادة فتح المراق والجزيرة‎ )١( 
(؟) ساحة الحرب : هي جمسع البلاد التي يحتمل أن يتقاتل فيها الفريفان المتخاصمان في‎ 
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١ 
القائد الاعلى عمر بن الخطاب‎ 
١ 


الممحق (1) 


١‏ ل أ 
| الشام مصر 
( قائد عام ) ابو عبيدة بن الجراح عمرو بن الماص 
| ) قائد عام ( ) قائد عام ( 
١‏ 1 أ 
جببة دجلة حتى ١‏ جببة الفرات حتى جيهة ديالى 
الموصل(ل ملتقى الفرات خايور الفرات حتى حلوان 
١ ١ ١‏ 
عبدالله بن المع عمر بن مالك هاشم بن عتبة بن 
ا ابي وقاص 
ل 1 
منطقة حركات تكردت منطقة حركات الموصل 
١‏ 
ربمى بن الاقكل 
( تفصيل القيادات ) 
القائد الاعلى 
ْ ا 
قائد عام قائد عام قائد عام 
| 
1 ا || 
قائد جيرة قائد جيمة قائد جبرة 
ِ 
أ أ ١‏ 
[اتفضيل ناحة الحري) 
ساحة الحرب 
١ ١‏ 
ا ١‏ 
جببة حركات جبهة حر كات جببة حركات 
ا 0 ا 


ساحةح ركات ارض 
فارس 

النعمان بن مقر نالمزنى 
دتدخام) 
ا 

جبهة جنوبي المراق 
حتى البصرة 
١‏ 


عتبة بن غزوان 


تهبأت له الأسباب الجوهرية لإثئاز تلك الواجمات بكل جدارة وقد مر 
بنا يعض تلك الأسباب . 

كان يؤمن بالشورى » فلا يستقل برأيه ولا يبالي أن يأخذ الحكة من أي 
وعاء » وهذا بقلل من فرص الخطأ والاهمال . 

وكان حرص على جمع المعلومات من منابعها بشتى الطرق والامالبيب © 
وهذا هله يعمل على هدى وبصيرة ولا يسير أبداً مغمض العينين . 

وكان يتسم بالحرص الشديد على الارواح » وهذا يؤدي الى عدم زج 
جموشه في المبالك دون مبرر ٠‏ 

وكان فطنا عالماً بعبد النظر » ومن نتائج ذلك استك ال دراساته 
المسكرية بدقة واتقان مع ادخال أسوأ الاحتالات في الحساب . 

وكان شجاعا يمد لكل أمر عدّته ثم لا يحجم عن تنفيذ خططه ولا 
يتردد ولا يتراجمع . 
وكانت له قابلية بدنية ممتازة تمينه على تحمل المشاق والصعاب بصبر وحزم 
واقدام . 

وكان يعرف عظم مسؤوليته وضخامة عبئها » فلا يتردد في تحمل أعماما 
ولا يتبرب من نتائجها » ولا يلقي بأعماء تلك النتائج على الآخرين . 

وكانت له تحارب طويلة الخرب جندياً وقائداً مرؤوساً ومقشاراً خميراً 
للرسول القائد ولخلفته من بعده » كا كان خميراً بمبادىء الحرب مطبقاً للها 
عالما بتفاصيلها حريصا على مراعاتها . 

تلك هي الآسس الموضوعية التي تبيء لكل قائد أعلى فردة النجاح في 
اعداد الخطط السوقية © والتي تهيأت لعمر بذككل واضح ماموس قل أن نخد 
له مشلاً في تاريخ الحروب بكل زمان ومكان ... 
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فلا عحب - يعمد ذلك .. أن تتكون خططه السوقية دقيةة متكاملة عملية 
بعيدة عن الخاطر © ولا عجب أن تكون نتائجها فتحاً مستداما لم تتراجع 
راياته منذ أربعة عشر قرناً حتى اليوم . 

لقد كان عبد عمر عبداً ذهبيا للفتح الإسلامي العظم . 

؛ ‏ كان دستوره في الحرب أن يضم الأسس العامة » ويعبد في تنفيذها 
الى ذي خبرة وأمانة » ولا يتخلى عن تبعته العظمى في مصائر الحرب كل 
النخلّي اعّاداً على القائد وحده » اذ ليس القائد بالمسؤول الوحمد عن المصير. 

فاذا رأى القائد العام رأياً وخالفه هو في رأيه» أعانه بالمدد والمثورة على 
الأخذ بالرأي الذي دعاه البه * وأبطل معاذيره بتوضبح الأمر واعانته عليه . 

ولقد كان الى جانب السهر على الميادين عامة » لا يغل يد القائد فيا 
يحسن أن تنطلق فيه » فاذا تححاوز الامر سياسة الحرب العامة من فتح 
الميادين وفك الحصار وانتظار الهحوم > فمن حتى” القائد عنده أرى يختار 
لنفسه ولا ينتظر الرجوع البه » وأن يحري في ادارة المعركة على الوجه الذي 
قله ضرورة الساعة . استشاره أبو عبيدة في دخول الدروب خلف العدو » 
فكتب اله : « انت الشاهد »6 وأنا الغائب»والشاهد برى ما لا برى الغائب. 
وأنت يحضرة عدوك » وعبونك يأتونك بالاخمار » فان رأيت الدغول الى 
الدروب صواباً » فابعث البهم السرايا » وادخل معبم بلادهم » وضبّق عليهم 
مسالكيم وان طليوا اليك الصلح فصالحهم ... » . 

فبو يضع القواعد العامة للحملة كلها منذ بدايتها » وهو يختار القائد 
الضليع بتسيير تلك الحمة » وهو بعد هذا لا يعفي نفسه من التبعة » ولا يعفي 
القائد من واجب الرجوع اليه في المواقف الحاسمة» ولا يفل" يده فما هو أدرى 
به وأقدر على الاختبار فيه » ولا ينسى أن يعينه اذا خالفه في الرأي لبتفق 
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الرأيان المحتلفان ؛ فاذا رجع القائد الى الحصار الذي أزمع أن يتركه مث » 
يشعر بها وهو بؤدي عملاً يخالف الصواب في تقديره , 

وهذه السياسة هي التي جرى علبها عمر قِ جمسع يبعوته وغزواته 
وسراياه » وهي السياسة التي لا يستطيم الحاكم أن يحري على غيرهافي حرب 
قديمة أو حديثه ؛ وقد جرى علبها فجعلته كاسب النصر كا يككسبه القائد في 
يقرل : « ان عمر هو هازمه في المبدان » و « أنه هو الذي يكل الكلاب 
فبعامهم العقل ! أكل كبدي »© أحرق الله كبده» ٠‏ 
قادته العامين وقادته المرؤوسين ©» وهذا وهم ليس له من الحق تصيب . انه 
يضم الخطط العامة ويترك لقادته التفاصل يسك ان يذل قصارى جبده في 
اختيارهم لتحمل تبعاتهم نحدارة وقوة وايمان 5-06 انه يضم الخطاط السوقية » 
ويترك لقادته ف وضع الخطط التعدوية . 

كان يشتد اغتداطه حين برى قادته وعماله يتحردون لخير الرعمة ويثني 
عليهم لذالك أعظم الثناء ؛ فقد كتب الى عمير بن سعد الانصاري الاوسي ١7‏ 
وهو على حمص : « أقبل بما جبمت من فيء المامين» » فاما أقبل عمير مأله 
عما صنع » فقال : بعثتني حتى أتيت البد » فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم 
جباية فيسهم » حتى اذا جمعوه وضعته مواضعه » ولو نالك منه شيء لأتبتك 
به ! » » فقال عمر : « فا جئتنا بشىء ؟! » »4 فاما أكد له 1ه افق كل 


.»1١هال عبقرية عمر « 1288ل‎ )١( 
(؟) انظر ترجمته في كتاب : قادة فتح العراق والجزيرةه فدئع  وباع»‎ 
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شيء على أهل حمص قال : « جددوا لعمير عبداً 7" , 

لقد كان عمر قائداً سوقناً يعد الخطط السوقية ويصدر أوامره ووصاياه 
الى قادته العامين وقادته المرؤوسين مبينا لهم السياسة العامة للحرب » ثميترك 
لهؤلاء القادة تحمل أعماء كل التفاصصل التنفيذية . 

ه - إن التاريخ لبذكر لنا نماذج حيّة رائعة من خطط عمر السوقية 
أصدرها الى قادته : أوامر جازمة صرمحه » ووصايا حاسمة واضحة » كارن 
من نتائجها العصر الذهي للفتح الاسلامي في أيام عمر الفاروق . 

بعد معركة (اليرموك) في أرض الشام » استخلف أبو عبيدة على اليرموك 
بشير بن كمب الهيري وسار حتى نزل ب ( الصْفدّر) '" » فأتاه الخبر أرن 
الروم وحلفاءهم المنهزمين اجتمعوا ب (فحْل) ''"' . وأتاه الخبر أيضا بأن المدد 
قد أتى أهل دمشق من حمص » فكتب الى عمر في ذلك »© فأجابه : يأمره : 
بأن يبدأ بدمشى فاتها حصن الشام وبيت ملكبم » ويشغفل أهل ( فحل ) 
مخيل تكون بأزائهم ؛ واذا فتح دمشتى سار الى ( فحل ) » فاذا فتحت 
عليهم سار هو وخالد الى حمص وترك ششرحبيل بن حسنة وعحمرو بن العاص 
بالاردن وفلسطين 5 . 


تلك هي الخطة السوقية لعمر التي بموجبها فتحت أرض الشام ( سورية 
والاردن ولمنان وفلطين ) »2 ومنها ينضح أن عمر بدأ ( هيدف الحركات 


»8/+« بقي عمير واليا على نص وقنسرين طياة أيام عمر بن الخطاب انظر ابن الاثير‎ )١( 
ودع+/.+عوالطيري دء|/ 5007 جه ردع/ع.ء+ د دعإوعم»‎ 

(؟) الصفتر : موضم بين دمشى والجولان . انظر التفاصيل في معجم البلدان « ه/570؟». 

() فحل : اسم موضع بالثام . انظر التفاصيل في معجم البلدآن ٠/١2‏ ؛؟ »© . 

( »)ابن الاثير ( »/ 154). 


الخطير ) ''' وهو مدينة دمشى عاصة البلاد : وبعد فتحها تتوجه الجبوش 
الى الاهداف الدانوية .ولك بحرم الروم وحلفاءهم من تعاون قواتهم في مختلف 
مناطقبأ عند فتح دمشى) أمر تمر بتخص.ص قوات من الفرسان لمشاغلتهم اثناء 
محاولة المسامين فلم دمثتى . 

لقد ادى تطبدى هذه الخطة الوقية الى فح أرض الشام بسهولة ويسر . 

وقبل معركة ( القادسية ) الماسمة أمر عمر أبا عبيدة بن الجراح أرنف 
يصرف جند العراق الى العراق - وهم الذين شه دوا معركة اليرموك ‏ 
وأهرهم بالحث الى سعد بن ألي وقاص ''' وذلك لتحشيد أكبر قوة ممكنةفي 
الزمان والمكان المناسبين » فكان لحضور دؤلاء معركة القادسية أثر كبير في 
انتصار المامين في هذه المعركة . 

ال مبمة القائد الاعلى هي أن يحشد أكبر عدد من الرجال قبل المعركة 
الحاسمة لضمن لجدوشه النجاح والاصر » فاذا كانت قوات العراق قد شبدت 
معركة اليرموك الحاسمة » فلا مبرّر لبقائها في أرض الشام بعد انتصار 
المامين في تلك الممركة وبعد فتح دمشثقى »2 ومن الضروري أن تعمل تلك 
القوات في ساحة أخرى أكثر أهمية من ساحات أرض الشام » خاصة بعد 
اتكشاف الموقف في تلك الساحات »2 لان المعارك المتوقعة فمها لا تزيد على 
معارك تعدوية هي من أجل استار الفوز الذي حققه المامون في اليرموك 


وبعد فلح دمثى . 
وكتب الى سعد بن أبي وقاص بعد اختياره لحرب فارس : « اذا انتببت 
)١(‏ هدف الحركات الخطير : هو الهدف الذي متى ما تم الاستيلاء عليه تنتبي الحرب .أو 


أن العدر يضطر الى قبول الصلم ؛ وتؤلف عراصم البلاد هدف الحركات الخطير . 
)١(‏ الطيري ( ؟5/؟07؟5 ) 


الخطير ) '' وهو مدينة دمشى عاصيرة البلاد : وبعد فتحبا تتوحه الجموش 
الى الاهداف الثانوية .ولك بحرم الروم وحلفاءهم من تعاون قواتهم في مختلف 
مناطقبا عند و نح دمشى») أمر عمر بتخص.ص قوات ت من الفرسان لشاغلتهم اثناء 
حاولة المسامين فتح دمشق . 

لقد ادى تطدرى هذه الخطة الوقية الى فتح أرض الشام بسهولة ويسر . 

وقبل معركة ( القادسية ) الحاسمة أمر عمر أبا عبيدة بن الجراح أرن 
يصرف جند العراق الى العراق - وه الذين شب دوا معركة اليرموك ‏ 
وأهرثم بالحث الى سعد 3 أبي وقاص لين وذلك لتحشد أكبر فوة مكنةفى 
الزمان والمكان المناسيين » فكان لحضور دؤلاء معركة القادسية أثر كبير في 
انتصار المسامين في هذه المعركة . 

اث ههمة القائد الاعلى هي أن يحشد أكبر عدد من الرجال قبل المعركة 
الحاسمة لضمن لجدوشه النجاح والانصر » فاذا كانت قوات العراق قد شبدت 
معركة اليرموك الحاسمة » فلا مبرر لبقائها في أرض الشام بعد انتصار 
الماهين في تلك المهعركة وبعد فتح دمشتى »2 ومن الضروري أن تعمل تلك 
القوات ت في ساحة أخرى أكثر أهمية من ساحدات أرض الشام » خاصة بعد 
انكشاف الموقف في تلك الساحات » لان المعارك المتوقعة فيها لا تزيد على 
معارك تعدوية هي من أجل استؤار الفوز الذي حققه المامون في اليرموك 
وبعد فلح دمثى . 

وكتب الى سعد بن أبىي وقاص بعد اختياره لحرب فارس : « اذا انتببت 

)١(‏ هدف الحركات الخطير : هو الحهدف الذي متى ما تم الاستيلاء عليه تنتهي الحرب .أو 


أن العدر يضطر الى قبرل الصلح ؛ وتؤلف عراصم البلاد هدف الحركات الخط 
(؟) طبري ( 00/6 ) 


الى القادسية » وهو منزل رغبب خصيب دونه قناطر وأنهار ممتنعة » فتكون 
مسالحك ''' على انقابها ''' » ويكون الئاس بين الححر والمدر على حافات 
المدر والجراع *'' بينها» ثم الزم مكانك فلا تبرحه ؛ فانك اذا أحسّوك '4' 
القصتم ورمو ا عيعم الذي ياي عل كلم :ووجلم وعدم وجدامم * 
فان أنتم صبرتم لعدو” كم واحتسيتم لقتاله وقويتم الامانة » رجوت أن تاصروا 
عليهم » ثم لا يحتمع لي مثلبم أبداً » الا أن يجتمعوا وليست معبم قاويهم . 
وان تكن الاخرى كان الحجر في أدباركم فانصرفتم من أدنى مدرة من 
أرضهم الى ادنى حجر من أرضك © ثم كنت عليهم أجرأ وبها أعم » وكانوا 
عنها أجين وبها أجبل > حتى يقي الله بالفتح » '" . 

ونلاحظ في هذه الخطة السوقية الفناة أموراً عسكرية كثيرة أهمبا: 
أولاً » ان عمر أصاب في معرفة المنطقة التي ستدور عليها المعركة الحاسمة » 
وهي القادسية . وثانيا » ان معلوماته عن طبيعة أرض المعركة دقيقة جد . 
والشا » انه أعطى خطة واضحة للعممل : ترسل المالح لتطوق منطقة 
القادسية وتستطلع أخبار العدو وتمنعه من التسرب الى مواضع المساهين الاصلية 
وتقوم هذه المسالح بواجب حماية القوات الضاربة لمسامين ؛ وتبقى قوات 
المسادين الضاربة في منطقة قريبة من الصحراء لكي تنسحب 'لبها عند الضرورة 


)١(‏ المالح : جمع مسلحة ٠‏ وهي الحامية الامامية او المركز الذي تقيم فيه قرة عسكرية 
وهما كالمخافر الحديثة . 

(؟) اثقاب : جمع نقب » وهو الطريق في الجبل.انظر ترتيب القامرس الحيط ( 4 / 507) 
والمعجم الوسيط « ؟ / ؟80 » . وهى تعني : الطرى التقربية للمدو الى قوات المسلمين . 

(؟) الجراع : جمع أجرع 2 ورهي الارض ذات الحزونة تشا كل الرمل : انظر المعحجم 
الوسيط « ١١6/1١‏ ». 

(:) حس ؛ حس” الشيء حصا ٠‏ واستأصله وحسوام استأصلوم فتلا . 

(ه) انظر عبقرية عمر « 1١402‏ ». 
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بسبولة ودون خسائر في الارواح والمواد . رابعاً : ان العدو اذا اتدحر 
كانت هذه الممركة قاضمة على قواته الضاربة 6 أما اذا انتصر العدو كان من 
السهولة على المسامين الانسحاب الى الصحراء التي يعرفونها ويطيقون القتال 
عليها ولا يعرفها العدو ولا يطبق القتال في مجاهلها » وعند ذاك يفشل العدو 
حتماً في مطاردته المسامين فيعيد المامون على عدوهم الكرة حتى يأتي الله 
بالفتح . 

انها خطة سوقية سليمة مضمونة النجاح في حالتي النضين' آي الاتدحان 

وفي سنة سبع عشرة هجرية (588م) قصد الروم أبا عبيدة بن الجراح 
ومن معه من المسامين ب ( حمص ) © فقد أرسل أه.ل ( الجزيرة ) الى 
امبراطور الروم يحثونه على ارسال الجنود الى الشام ويذكرون له انهم 
سيعاونونه . وحين عل الملمون باجتّاع الروم وأهل الجزيرة » سحب 
أبو عبيدة مسالحه من مواضعها وعسكر بفناء مديئة حمص . وأقبل خالد من 
( قنتشررين ) ٠١‏ اليهم » فاستشارهم أبو عبردة في. المناجزة أو التحصين 
الى جمىء الغماث » فأشار خالد بالمناجزة وأشار آخرون بالتحصين ومكاتبة 
عمر » فأطاعبم أبو عبيدة وكتب الى عمر بذلك . وقد كارن عمر اتخذ في 
كل مصصر خمولاً على قدره من فضول أموال المسامين عدة للحوادث 
الطارئة » فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس » وكارن القيم عليها 
سامان بن.ربيعة الباهلي ونفر من أهل الكوفة » وكارن في كل مصر 
من الامصار الثانبة على قدره » فان تأتبا آتبة ركبها الذاس وساروا الى أن 
يتجبز الناس »© فاما ممع عمر كتب الى سعد بن أبي وقاص : «٠‏ اندب الناس 

)١(‏ قنسرين مدينة تقع في ديار ربيعة منها الى حلب مرحلة صغيرة ومنها الى معرة النممان 


مرح لة كبيرة . 'نظر تقويم الملران « 55 550 » ومعجم اليلدان « »1١378/0‏ 
والمالك والمالك لابن خرد'دبة «ه ا» رأحسن التقاسيم «ع ١١‏ والملدان لاين الفقبه .»١١5١«<‏ 


١٠ 


مع القعقاع بن عمرو وسرحبم من يومبم الذي يأتيك فيه كتابي الى مص » 
فان أبا عبيدة قد احيط به » وتقدم الهم في الجد والحث » »© وكتب اليه 
أيض) ٠:‏ سرح سهيل بن عدي الى الجزيرة في الجند » وليأت (الرقة) فانأهل 
الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل مص » وسرح عبدالله بنعبداهين 
عتبان الى ( نصيبين ) ثم لبقصد ( حراث ) و ( الرها ) » وسرح الوليد بن 
عتبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ » وسرح عياض بن عَم » فان كان 
قتال فقد جعلت أمرهم جمبعا الى عياض بن عنم 42١6‏ نمضى القمقاع في أربعة 
آلاف من يرمهم الذي أناهم فبه الكتاب نحو حمص »© وخرج عياض بن غَمم 
وأمراةالاررة فاعسياوا طروجق “اطريرة جل (النحبراض 0 
وغير الفراض »© وتوجه كل أمير الى الكورة التي أمر عليها ٠‏ وخرج عمر 
بنفسه من المدينة مغيثا لأبي عبيدة بريد حمص حتّى نزل ( الجابية ) © ؛ ولما 
بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهمل حمص وهم معهم خبر 
الجنود الاسلامية تفرقوا الى بلادهم وفارقوا الروم . عند ذاك استشار أبو 
عبيدة خالد؟ في الخروج » فخرج المهم وقاتلهم ففتح الله عليهم . وقدم القمقاع 
ابن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام» فكتب أبو عبيدة بالفتح وبقدوم المدد عليهم 
والمم في ذلك » فكتب اليه : « أشركوهم» فانهم نفروا الم وانفرق لهم 
عدوم » وقال : « جزى الله الكوفة خيراً : يكفون حوزتهم ويمدون أهل 
الأمصار ان 


. )9٠١ه/( دان الاثير‎ ) ١٠١ الطبري (ع/؛‎ )١( 

(؟) الفرض : جمع فرضة رهي الشرعة » والاصل في الفرضة الثلمة في النبر. والفراص تخوم 
الطرق والشام ر لجزيرة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/5٠؟)‏ 

(؟) الجابية : قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج 
الصفر في ثمالي حوران . التفاميل في معجم البلدان (©/99©) ٠‏ 

(؛) الطبري (؟/4١٠١)‏ ر'بن الاثير (9/ه )٠١‏ 
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أول ما نلاحظ من خطة عمر الوقية هذه » انه كان قد أعد في الامصار 
خيولاً للطوارىه تتحرك بانذار قصير الى الاماكن المبددة بالخطر من دار 
الاسلام » وقد حمى عمر بعض المراعي لتلك الخبول » فحمى ( الربذة ١!)‏ 
- مشلا لخبول المامين ''' » زكان عنده خمل موسومة على أفخاذها : 
حبيس في سبيل الل '' » يحمل الغزاة علمها . ونلاحظ ثانا » أن عمر أمر 
بمشاغلة قوات الروم في مص بعد ار حرم الروم من معاونة أهل الجزيرة 
الاشداء وذلك بباجمتهم في عقر دارهم . ونلاحظ اكفْ] أن الامدادات 
تحر كت بسرعة هائلة من العراق ومن الحجاز با تجاه حمص لذمرب القوات 
الرومانية » مما جمل التفوق بالعده الى جانب المامين . ونلاحظ رايعاً » ان 
هذه الاجراءات السريعة الهاسمة رفءت معنويات المسامين وحطمت معنويات 
أعدائم . 


انه يكاد يكون مستحيلا حتى في أنامنا الحاضرة هذه » فكيف ألنمجزه 
المسامون قبل أربعة عشر قرنا ؟؟ وهذا يدلنا على ما بلفته الجبوش الاسلامية 
حمنذاك من دقة ومتانة في التنظم » وهو بعض الجواب على تساؤل المؤرخين 
قديما وحديثاً: كيف تم الفتح الاسلامي بالسرعة التيتم بها ؟؟! إن عمر شخصياً 
كان يتدخل في أدق تفاصيل تنظم هذه الجبوش حسب خطة مرسوهة وتفكير 
عميق . قال السائب بن يزيد : « رأيت عمر بن الخطاب السنة يصلح أداة 
الأبل التي يحمل عليها في سبيل الله براذعها وأقتابها » فاذا حمل الرجل على 

)١(‏ الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أمبال على طريق ذات عرق عل طريق الحجاز انا 
رحلت من فيد تريد مكة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (1/6؟؟) . 

(؟) ابن الاثير )٠١/(‏ » 

(؟) طيقات ابن سعد (05/6*) . 
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البعير جعل معه أداته » » وكان عمر يُغزي الأعزب عن ذي الحلية » 
ويغزي الفارس عن القاعد » وكان يعءقب بين الفزاة ١‏ ... فا أروع دقة 


تفاصيل هذا التنظيم » وما أحرى انتصار مثل هذه الجبوش التي على رأسها 
مثل عمر قائداً أعلى . 

وحين قدم الأحنف بن قبس التميمي على رأس وفد على عمر بعد 
فتح ( تلسثر ) كا ذكرنا سأل عمر الوفد قائاً « لعل المسامين يؤذون أهل 
الذمة » فلبذا ينتقضون بكم ! » * وكان يشير الى انتقاض الهرمزان الذي 
كان مع الوفد بعد صلحه مع المامين » فقال الأحنف : يا أمير المومنين ! 
انك نيتنا عن الانسياح في البلاد » وان ملك فارس بين أظبرهم » ولا بزالون 
يقاتلون ما دام ملكهم فبم » وم يجتمع ملكان متفقان حتى يخرج أحدها 
صاحبه ؛ وقد رأيت أن ل نأخذ شيئاً بعد شيء الا بانبعائهم وغدرهم » وان 
ملكهم يبعثهم » ولا يزال هذا دأيهم حتى تأذن لنا بالانسياح » فنسيح في 
بلادهم ونزيل ملكبم » فبنالك ينقطع رجاء أهمل فارس » فقال عمر : 
« صدقتني والله » وأذن في الانسياح في بلاد فارس 9 . 

واطمأن عمر الى انتصار جنده في معركة ( نهاونئد )الحاسمة » فذكر 
نصبحة الأحنف له بالانسياح في أرض فارس » قأمر أبا موسى الأشمري 
أن يسير من البصرة الى نهر منقطع ذمة البصرة فيكون هناك حتى يأتيه 
أمره » ودفع لواء خراسان الى الأحنف بن قبس » ولواء ( أردشير خرّة ) 
الى بجاشع بن مسعود السامي » ولواء ( اصطخر ) الى عثار:_. بن أب. العاص 
الثقفي » ولواء ( فسا ) و ( دارا حرد ) الى سارية بن زنم الكناني » ولواء 


.) طبقات ان سمد ( +«/5.؟‎ )١( 
.)؟١؟/5؟( (؟) الطبري ( + / م١ - وى< ) مان الاثير‎ 


)4( الفاروى القائد‎ ١ 


( كرمان ) الى سبيل بن عدي »2 ولواء سحستان الى عاصم بن عمرو © ولواء 
( مكران ) الى الحم بن عمير التغلى وأمداهم عمر بنفر من أهل الكوفة » 
فامد مهيل بن عدي بعبدالله بن عبدالله بن عتبان » وأمد الأحنف بعلقمة 
ابن النضر وبع الله بن ابي عقيل وبربعي بن عامر » وأمد عاصم بن عمرو 
بعبدالله بن عمير الأشجمي ؛ وأمد الحك بن عمير بشباب بن الحارق في 
جوع ١١‏ 

هذه الخطة السوقة لعمر » الذي بدأ تنفيذها بعد معر كة(نهاوند)الحاسمة » 
هي خطة لاستؤار الفوز من أجل القضاء على مقاومات الفرس التعبوية في 
بلادهم وتطبسير أرض فارس من الجبوب المعادية لمامين . ان هذه الخطة 
الرصينة حرمت الفرس من تعاون قواتهم في منطقة معينة في وقت معين نحت 
قبادة موحدة » وجعلت أهل كل منطقة يدافعون عن منطقتبهم وحدهم أمام 
تيار المسامين الجارف الذي حشد له عمر .اكير عدد ممككن من الرجال بقيادة 
أكنا القادة البارزين المجربين الذينتسنموا مناصبهم يحدارة تامة وبدوناباة.. 
أو عاطفة . 

تم فتح فارس بموجب هذه الخطة » فوجد الفرس أن حم العرب المسامين 
أكثر انصافا ومعدلة وأقل ارهاقاً من حك الأكاسرة ؛ فقد تركبم المسامون 
م يزعجوهم عن دينهم ول يتدخلوا في شؤونهم » ثم جعلوا لأمراء الولايات من 
الاستقلال أكثر ما كان لحم في عبد ( بزدجرد ) وأسلافه » كما تركوا لهم 
المناصب العامة ولم يحاولوا استغلانها لأنفسهم »؛ مكتفين بالجزية بقتضوما وفاقاً 
للمعاهدات المعقودة بينهم وبين مختلف الولايات ''' . 

وفي فتح مصر © أشفى عمر على جيش عمرو بن العاص »2 فبعث الزبير 

(0) ان الأثيه (/14) . 

(؟) الفاررق حمر ( عرمه ). 
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ابن العوام في اثني عشر الف''' وبذلك استطاع عمرو فتح أرض واديالنيل . 

هذه هي بعض خطط عمر السوقية: خط ة لفتح العراق » وخطة لفتح 
أرض الشام » وخطة لفتح بلاد فارس » وخطة لفتح مصر هذا الفتح الذي 
امتد” من وادي الكنانة الى لديا وارض النوبة . 

تلك أمثلة رائعة من خططه السوقية للفتح » تصوكر لك كيف نهض عمر 
بتبعات قيادته قائداً أعلى لجبوش المسامين في عصرها الذهبي . انها تكثشف 
لك عن السر في قدرته الممتازة على الاضطلاع بأعبائه الجسام على نحو لا بزال 
مثاراً لعجب الناس وإعجايهم » كا تبين لك كيف كانت قابليات عمر القبادية 
من أهم الأسباب التي هيأت لامتداد الفتح ودفعت المسامين إلبه ورغتّبتهم فيه. 
لقد كانوا يرون أمير الأؤمنين خير كفيل محقوقهم ويبمن يخلتفون وراءهم من 
عبالهم وكنوا برونه يؤثر على نفسه وأهله ويؤدي لكل ذي حى حقه فلا 
جرم انهم ليندفمون الى مبادين القتال وكلهم الطمأنينة الى غدهم والى مصير 
أبتا جع وذوهم . وما ضر أحدهم ان 'يقتل في سبيل الله وفي سبيل 
الفتمم الاسلامي » وهو على يقين أن بنيه سجزورت: اذا استكشهد 
خير مما كانوا يحزون به اذا ظل حماً» وانه ستفتح له أبواب الجنة ما وهب 
الله نفسة يجاهداً في سبيك '"" . 


١‏ - واذا كتب لخطط عمر السوقية النجاح الفذ » فلأنه يناها على أسس 
قويمة » ولعل من أهم هذه الأسس هو تطبيقه ميدأ ( التحشّد تطبيقاً بلغ 
حمد الروعة عدداً و'عدداً » فكان قادته لا مخوضون غمار معركة قبل ارنف 


تتوالى عليهم امدادات عمر : الخيل تتبعها الخبل » والرجال تتبعها الرجال » 
)١(‏ انظر فتوح مصر والمغرب (؟4) وانظر كتاب : الولاة وكتاب القضاة (م) . 
(؟) انظر الفاررى عمر (5/52؟5). 
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كا بقول عمر عن تلك الامدادادات . 

لقد حرم ابو بككر الصديى المرتدين من مشاركة المجاهدين في شرف الجباد 
من أجل نشسر الاسلام ولتكون كامة الله هي العليا »2 فقد كتب الى 
خالد بن الوليد وعياض بن غم : « استنفروا من قاتل أهل الرد”ة ومن ثست 
على الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسم » ولا يفزون احد ارتل 
حتى أرى رأبي » » فلم يشهد الأيام مرتد 2١‏ . 


اما عمر » فقد استفتح خلافته بقوله : « انه لقبيح بالعرب أن يملك 
بعضهم بعضا ؛ وقد وسّع الله عزن وجل وفتح الأعاجم » » واستشار في 
فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام الا امرأة ولدت لسيئّدها » وجمل 
فداء كل انسان سبعة ابعرة وستةأبعرةالا حنيفة وكندة » فانهخففعنهم لقتل 
رجاهم » فتتبع النساء بكل مكان وفدوهن '" . كا امر عمر باستئفار من 
حسن إسلامه من أهل الردة *' » وندب أهل الردة فأقبلوا سراعا من كل 
أوب فرمى بهم الشام والعراق 47 

اقد كان عمر » يرى أن العرب مادة الإسلام » وأنهم هم مادة الفتح 
الإسلامي قادة وجنوداً » لذلك كتب عمر الى ملك الروم حين أخبره الوليد 
ابن عقبة عن دخول بعض القبائل العرببية من أهل الجزيرة ديار الروم : 
« بلغني أن" حا من احماء العرب ترك دارنا وأتى دارك » فوالله لتخرجِنّه 
انار ريه النصارى اليك » © فأخرجهم ملك الروم © فخرج منبه 
أربعة آلاف وتفرق بقيتهم فيا يلي الشام والجزيرة وبلاد الروم . فكل إبادى 


.)٠م4/؟(د)‎ 000/5 ( الطبري‎ )١( 
)١47/5( الطري ؟/ وه )وان الانيد‎ 
.)١55 7/5 ( (؟)ابن الاثير‎ 
.) 5*4 (؛) الطبري ( ؟5/‎ 
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في أرض العرب من أولئك الأربعة آلاف . وأبى الولمد بن عقبة أن يقبل 
من ( تغلب ) الا الإسلام » فككتب فيهم الى عمر » فكتب البه عمر : « اما 
ذلك بحزيرة العرب لا يقبل منهم الا الإسلام » فدعهم ألا” ينصر'وا ولبداً 
ولا يمنعوا أحداً منهم من الإسلام ''' » وأضعف عمر الصدقة عليهم عوضاً 
عن الخراج ''' » فقد اراد عمر ان يأخذ الجزية منهم فانطلقوا هاربين في 
أرض الله الواسعة » فقال عبادة بن النممان التغلى ''' : « يا أمير المؤمنين ! 
اناب هك قد علط :شت ركتس # واي .ازاء الفناز:# غاذ! :ظاهرر ااعليك 
العدو اشتدات مؤونتهم » فان رأيت أن تمطيهم شيئا » فافمل » » فصالحهم 
عمر على مضاعفة الصدقة عليهم عوضاً عن الجزية ”؟ . 

انه استمال قلوب العرب بكل ذلك وأراد أن يشعروا كل الشعور بعزتهم 
وكرامتهم » وبذلك استطاع أن يطبق ميد ( التحثد ) على العرب كافة 
وبعثهم الى ساحات القتال جيوت ومددا ... 


ا وكافت الوحدة النيائنة لاد العرب © يط ما كلدل :يه حيمر في 
خلافة الى بكر الصديق فاما استخئلف كان تثست هذه الوحدة وتوطيد 
دعائمها أول ما اتنَجّه اله همّة . وقد هداه تفكيره الى أن هذه الوحدة لن 
تككون سليمة الا أن تصفو من كل شائبة » وذلك بأن يكون الجنس العربي 
كله متحداً في موطنه وعقيدته كاتحاده فق لغته . والمبودية والنصرانمة لا 
تزالان قانمتين في شبه الجزيرة » أتراه يستطيع اجلاءهما عنها من غير أرن 

(1) ابن الاثيه ( 05/5 ). 

.)١44( الخراج‎ ):( 

(؟) هكذا ررد في الخراج « ١6+‏ » . وفي البلاذري « ه٠6١‏ ورد اسمه ؛ التعهان بنز رعة 
أو زرعة بن النعمان . 

(؛) الخراج د ع ١‏ »ع البلاذري < 16٠‏ كه١ا».‏ 
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يخالف كتاب الله وسنّة ندكّه صلى الله عليه وسم ؟ 

لقد وادع رسول الله صلى الله عليه و-لم الببود أول ما نزل بيثرب »© فاما 
نقضوا عبدهم وحاولوا الغدر به » أجلاهم عن المدينة . ثم انه أجلاهم عن 
أكثر مواطنهم في شبه الجزيرة الما ناصبوء العداوة » ألا يدل" ذلك على أن 
بقاء السبود في موطنهم م يكن حقا لهم يحب احترامه » وان موادعتهم » 
كانت سماسة قضت بها مصلحة الدولة أول العبد ببثرب » فاما رأى الرسول 
صلى الله عليه وسلم مصلحة الدولة العليا لا تستقم ها عدل عذما الى سماسة 
غيرها ؟! ومصلحة الدولة العلا توجب في رأي عمر أن توححّد 
العقيدة في شبه الجزيرة العربية كلها . لذلك كان من أول ما استفتح به 
عبده أن أجلى نصارى ( نتجئران ) عن شبه الجزيرة » فأمر يْعلى بن 
أمبة الا يفتنهم عن دينهم وان يخرج معهم من اقام على نصرانيته » وارف 
يعطوا بالعراق ارضاً كارضم بنجران » وان تحسن معاملتهم )١'‏ . كذلك 
فمل بمن بقي من الببود بخبيبر او بفدك : اجلاهم عن ارضبم الى الشام » 
وعوضهم عنها بمال يعدل قيمتها » ولم يسىء الى احد منهم . يذلك خلصت 


)١(‏ انظر الخراج لابي وسف« لام - همم». 

وفبه ما كتب لحم عمر : د بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما كتب به عمر امير المؤمنين لاهل 
نحران . من سار منهم آمن بأمان الله » لا يضره احد من المسلمين» وقاء لهم بما كتب لهم مد الني 
صل الله عليه وسم وابو بككر رضي الله عنه . 

أما بعد . فمن مروا به من امراء الشام وامراء العراق » فليرسقهم ( الوسق : ستون صاعاً. 
قال الخليل : الومق حمل البعير . واوسق اليمير : حمّله حمله ) من حرث الارض » فما احتتماوا من 
ذلك فبو فهم صدقة لوجه الله وءةبة هم مكان ارضبم لا مبيل عليهم فيه لاحد ولا مفرم . 

« أما بعد . فمن حضرهم من رجل ملم فلينصرهم على من ظمبم » فانهم اقوام هم الذمة » 
وجزيتهم عنهم متروكة اربعة وعشرين سبراً بعد ان يقدموا » ولا يكلفوا الا من صنعبم البر غير 
مظارمين ولا معتدى عليهم » .. 


١14 


شه الجزيرة العربمة من كل عقبدة الا الاسلام > فثوطدت فبها قواعد الوحدة 
التي قصد المها امير المؤمنين . 


هذا تصوير واضح للباعث الذي دفم الى اخراج المهود والنصارى من شبه 
الجزيرة » وهو في ذلك م يخالف منة وم يخرج عليها » فعبد رسول الله عَلْلم 
مع اليهود والنصارى لم يكن سنة تئبت حك » بل كان سياسة تغيرت في 
عبد الرسول لتم » فلا بأس ان تتغير بعده . وانما غيرها عمر لان احداث 
الوقت وامتداد الفتح وشدة الحرص على تمكين او'صر الوحدة في شبه الجزيرة 
قضت بتغييرها » وما كان عمر جمد على عبد تغير عليه العبد واصبح مضراً 
بمصلحة الدولة وسياستها العليا » فكيف به وهو موقوت بطبيعته » ينقضي 


بانقضاء مدته » ولا تمددد الا اذا رضى أمير المؤمنين بتحديده . 


لقد استند عمر في اجلاء البود والنصارى الى ماروي عن رسولالل مكدع 
انه قال : « لا يحتمم بلاد العرب ديئان » » وان حمر خافهم على المسامين ١١”‏ 
وان نصارى ثران يعد ان استخلف عمر اصابوا الربا وكثروا فخافبم على 
الاملام فأجلاهم ''' » ولكن عمر امر عماله بالعراق والشام ان يعوضوهم من 
ارضهم وان يحسنوا معاملتهم » ولو انه اجلاهم لانهم نقضوا عبدهم لما لاف 
هم كل هذا اللطف »2 ولا احسن معاملتهم كل هذا الاحسان . 

ولكن » لا يكفي لتثببت دعائم الوحدة في بلاد العرب الا يبقى بها دين 
غير الاسلام » اذا بقي من الفوارق بين اهلها من العرب ما يحعلهم يذعروتف 
ان بعضهم اكثر حرية من بعض او اوفر كراءة من بعض » واذا ل تقم 
لمساواة الصحبحة الكاءلة ببنهم عاما على سلامة تضامنهم . وقد يقبت بعض 

.» الخراج « ماه‎ )١( 


.» البلاذري « الا‎ )١( 


> 


الفوارق بينهم بسبب الردة والحروب التي قضت عليها » اما وعمر يريك. 
الوحدة الصحمحة الكاملة » فلا بد من القضاء على هذه القوارى بازالة اسبابها » 
لذا رفم عن اهل الردة ما كان ابو بكر قد فرضه عليهم : الا يحاربوا في 
لانه كره ان يكون السي سنة في العرب . بذلك استفتح عبد سرى معه في 
بأنهم امة واحدة » لها هدف واحد مشترك »© وتوحبها سماسة عامة رمصلحة 
عليا .من عليها حمر . 


هذء هي المصلحة العليا الي املت على عمر ما قدمت تحقبقا لوحد: العرب 
تحت ظل الاسلام 600 وبذلك اصح العرب المسامون فهقفوة جمارة وحدت 
واندفاع . 


ان قرار توطمد اركان الوحدة العربية في شبه الجزيرة العرببة تحت لواء 
الاسلام » وذلك بالقرارين الوقيين : لا محتمع ببلاد العرب دينان » ولا فرق 
بين العرب في الأقوف والواجبات » هو قرار مصيري ما كان الفتح الاسلامي 
في عبد عمر لبتم بمثل ما تم عليه من قوة وسعة وثُمول وسرعة © لو / بتخذه 
عمر هدفا حاسما ويعمل على وضعه في حيز التنفيذ يحزم وحككة » لان الفتح 
لا بد ان يستند على قاعدة امدنة » وشيه الجزيرة العرب ة كانت قاعدة *") 


الفتح التي انطلق منها مكتسحا الحدود والسدود والمقبات . 


.» -086؟‎ ٠١+ انظر الفاررى عمر «ه ؟5/‎ )١( 
(؟) القاعدة : هي البلاد لني يستند اليا الجبش قبل شروعه في الحركات . انظر الجغرافية‎ 
» ١١ « السكرية‎ 


1١ 


*# - ولكن هذه القاعدة الامبنة وهي شبه الجزيرة العرببة كانت (قاعدة 
حركات) ١١‏ بالدرجة الاولى عليها تستند الجبوش الاسلامية في الفتح الاسلامي 
الاول ومنها تنطلق الى واجباتها وعلى سكانها تعتمد في تكوينها وتزويدما 
بالرجال وادامة سبل امدادها بالجاهدين 3 


وم تكن هذه القاعدة الامينة ( قاعدة هونن ) '" للجبوش الاسلامية 
بالمعنى الواسع لقاعدة التموين » لان المسامين كانوا يأخذون منها السلاح والعتاد 
الضروري لخنوض معار كهم » ويتزودون منها بما يبلغهم مناطى حركاتهم من 
الارزاق وهي المنبع الاول لابلهم وخيولهم » ولكنهم اذا وصلوا الى مناطق 
الحركات تزودوا من هناك بمتطلباتهم الادارية من سلاح وعتاد وارزاق وابل 
وخيل وتجبيزات » ويكون اعتادهم الاول على ما يفبىء الله به عليهم منبا 
نتيجة لممارك التي يخوضونها وعلى الزية والخراج والغنائم والانفال ... الخ 
التي يحصلون عليها ننيجة لتلك المعارك . 

هذا هو الفرى بين قاعدة الجموش الاسلامية الامينة » وبين قواعدالجبوش 
الغازية الاخرى : قاعدة المسامين قاعدة حركات »> وقاعدة غير المسامين قاعدة 
حركات وقاعدة تموين على حد سواء . 

من هنا جاءت الفروى بين التشريعات الاسلامية التي وضع عمر اكثراسسها 
وبين التشريعات غير الاسلامية » نما هي تلك التشريعات والاسس التي قررها 
المسامون الاولون وعلى رأسهم امير المؤمنين ؟؟ 

شغل عمر بكثرة الاموال التي كان عماله يبعئون بها » ورأى ان لا بد من 

)١(‏ قاعدة الحركات: هي القاعدة التي يشرع منما الجبش او تشسرع منها الجمرش في الحركات 
الفملية وتستند علمها . 

(؟) قاعدة التموين : هي البلاد أو المدينة التي يأخذ الجيش مهاته وارزاقه منها . 


غيل 


وضم نظام لاحصاءها ونوزيعها . وم تككن هذه الاموال ما يؤديه الماسون في 
شبه الجزيرة العربية من الزكاة والصدقات » فتلك كانت توزع على الذين نزل 
فيهم قوله تعالى : ( انما الصدقات للفقراء والمساحكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفى سمل الله وابن السسيل فريضة من الله» والله 
علم حكم ) '٠'‏ > وكان الكثير من هذه الصدقات لا يرسل الى المدينة » بل 
يوزع على الفقراء والمساكين من اهل القبائل والامم التى تؤد.ا . فاما ما كان 
برسل منها الى المدينة ومعظمه من الابل والماشية ثم يفيض بعد التوزيم عن 
حاجة من ورد ذكرهم في آية الصدقات »© فكان برسم يسم خاص ويرضع على 
مقربة من المدينة بمكان اطلق عليه اسم المى . فاذا غزا المامون اعانوا هذه 
الابل والاموال من لا يحد دابة تحمله او سلاحاً يقاتل به »2 وعالوا فقراء 
المامين با بقي منها . 


واما ما كان المسامون يغنمونه في غزوات رسول الل عتم من الفيء » 
فكان هو يوزعه بعد المعركة ولا ببقي منه شيئثاً . وقد سار ابو بككر سيرته 
وصنع صنيعه » فكان ما يرد من فيء العراق يرزع بين اهل المدينة ولا يبقى 
منه شيء 


وجرى الأمر على ذلك في العبد الاول من خلافة عمر » ولككن اتساع 
رقعة الفتح زاد في أموال الفيء » كما فتح مورداً آخر أغزر مادة وأبقى » 
ذلك هو مورد الخراج والجزية » فقد صالح المسامون أهل الملاد التي فتحوها 
في العراق وفارس وفي أرض الشام ومصر» على أن يدفعوا جزية كانمتوسطما 


)١(‏ الآية الكريعمة من سورة التوبة « و : 1.١‏ » . وانظر تفيرها في تفسير ابن كثير 
« 6ع /هه١‏ » والبغري ببامش ابن كثير « 6 / 5م١1‏ » وتفير الكثاف « ؟/ م+ ه وانوار 
التغزيل « + / ؟+؟ » وفتح الباري بشرح البخغاري « + ] 4+2؟ ». 


يفن 


على كل رأس دينارين ''' > وذلك فضلا عن الخراج الذي كان الزراع يدفعونه 
عن أرضهم » فينفق جاتب منه على مرافقهم وعلى تنظم الك فيهم» ويرسل 
ما بقي منه بعد ذلك الى المدينة » وقد بلغت غزارة هذا المورد قبل أن يتم 
فنح فارس وقبل أن يبدأ غزو مصر مبلغا حمل الخليفة على التفكير فياقامة 
نظام مالي للدولة الناشئة . 

قدم أبو هريرة من البحرين » فسأله عن الناس ثم قال : دما جِنت به ؟ » 
قال : « حئت مخمسمائة الف درهم » فدهش عمر وقال : « هل تدري ماذا 
تقول ؟ » 4 فأعاد ابو هريرة أنه جاء يخم مائة الف درهم . وظن عمر ارنف 
الرجل يبالغ فكرر عليه السؤال ؛ فاما مع الجواب الاول قال له : « انك 
تاعس فارجع الى أهلك فنّم » فاذا اصبحت فأتني» . فها غدا عليه ابو هريرة 
وأكد له انه جاء بخمسائة الف درهم » قال عمر للناس : «١‏ انه قدم علينا 
مال كثير » فاذا شتت ان زمده ل عدا » وان شثتم ان نكيل ليم كيلا » » 
فقال له رجل : « يا امير المؤمنين ! اني رأيت هؤلاء الاعاجم يدونون ديواناً 
يعطون الناس عليه » . فدون عمر الديوان 9" . 

وقبل : ان عور استشار الناس في تدوين الديوان » فقال له علي بن الي 
طالب : « تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من مال ولا تبق منه شيئاً » »> وقال 
عؤان بن عفان : « أرى مالاً كثيراً يسع الناس »© وان ل 'يحصّوا حتى نعرف 
من أخذ ممن م يأخذ » خشيت ان ينتشر الامر » » فقال الوليد بن هشام 
ابن المفيرة : « با امير المؤمنين ! قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دوانرا 
دبواناً وجنّدوا جنوداً » فدوآن ديوانا وجِتّد حنوداً » » فأخذ بقوله » 


فدعا عقيل بن أبي طالب ومحرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكنوا من نسّاب 





5 انظر تفصيل ذلك في الخراج (معسعىم)‎ )١( 
. (؟) انظر طبقات ابن سعد (00/9؟)‎ 


1١ 


قريش »> فقال هم : د اكتبوا الناس على منازلهم 2/7 » وقال : « ابدأوا 
بقرابة الناس علثر » الاقرب فالاقرب» حتى تضعوا عمر حمث وضعه الن'")». 

بدأ بدني هاشم » ثم الاقرب فالاقرب برسول الله عَللت » فكان الناس اذا 
استووا في القرابة برسول الله مَِلِنع» قدام اهل السابقة حتى أتى الى الانصار» 
فقالوا : « يمن نبدأ ؟ » فقال عمر : « ابدأوا برهط سعد بن معاذ الاشبلي ثم 
الاقرب فالاقرب بسعد بن معاذ . وفرض عمر لاهل الديوان » ففضل أهل 
السوابق والمثاهد في الفرائض » فبدأ يمن شبد بدراً من المهاجرين والانصار » 
ففرض لكل رجل منبم خسة آلاف درهم في كل سنة © حلفم ومولاهم 
معبم بالسواء . وفرض لمن كان له اسلام كاسلام اهل بدر من مباجرة الحبشة 
ومن شبد (أحداً) أربعة آلاف درهم لكل رجل منهم ٠.‏ وفرض لابناء 
البدريين ألفين ألفين إلا حسنا وحسينا فانه ألحقها بفريضة أبيها لقرابتب)ا 
برسول الل َلثم » ففرض لكل واحد منهما خسة آلاف درهم » وفرض 
للعياس بن عبدالمطلب خسة آلاف درهم لقرابته برسول الله عَلِئْعِ» ول يفضّل 
احداً على اهل بدر إلا ازواج النى ملت » فانه فرض لكل امرأة منبن 
اثني عشر الف درهم . وفرض من هاجر قبل الفتح لكل رجل ثلاثة لاف 
درهم > وفرض لمسلحة الفتح لكل رجل منبم الفين » وفرض لغامان أحداث 
من أبناء المهاجرين والانصار كفرائض مصلحة الفتح . وفرض لابن زيداريعة 
آلاف درهم » فقال عب دالله بن عمر : « فرضت لى ثلاثة آلاف وفرضت 
لاسامة اربعة آلاف وقد شهدت هالم يشهد أسامة » »> فقال عمر : « زدته 
لانه كان أحب الى رسول ال يئر منك » وكان أبوه أحب الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أبيك . ثم فرض للناس على مناز لهم وقراءتهسم 





. طبقات ابن سعد (ج/48؟)‎ )١( 
. (؟) طبقات ابن سعد (+/92؟)‎ 


١غ‎ 


للقرآن وجبادهم » ثم جعل من بقي من الناس باباً واحداً فألحق من جاءهممن 
المسامين بالمدينة في خمسة وعشرين ديناراً لكل رجل »2 وفرض لأهل اليمن 
وقيس بالشام والعراق لكل رجل أافين الى ألف الى تسعائة الى خمسائة الى 
ثلاثمائة م ينقص أحداً عن ثلامائة . وقال : « لثن كثر المال »2 لأفرضن" 
لكل رجل أربعة آلاف درهم : ألف لسفره وألف للاحه وألف يخلّفيا 
لأهل, وألف لفرسه وبغله » . وفرض لنساء مباجرات : فرض لصفية بنت 
عبد المطلب ستّة آلاف » ولأسماء ابئة علميس ألف درهم » ولأم كلثوم بنت 
عقبة ألف درهم ... الخ . وكان عمر يفرض لمنفوس مائة درهم » فاذا 
ترعرع بلغ به مائتى درهم فاذا بلغ زاده . وكان اذا أتي باللقبط فرض له 
مائة درهم وفرض له رزقاً يأخذه ولبنه” كل شهر ما يصلحه »6 ثم ينقله من 
سنة الى سنة » وكان يوصي يهم خيراً ويحعل رضاعتهم ونفقنهم من بيت المال. 
قال حزام بن هشام الكلبي : « رأيت عمر يحمل ديوان خئزاعة حتى ينزل 
( قلديئدا ) '' فتأتيه بقُدّيد » فلا يغب عنه امرأة بكر وثيّب » 
فيعطبين في أيدين » ثم بروح فينزل ( عسفان ) '' فيفمل مثل ذلك » 
حنى توفى !"ا 


كان عمر يحرس بعض التجار من السرق » فسمع بكاء صبي فتوجَّه نحوه» 
فقال لآمه : « إتقي ا وأحسني الى صبيك » ثم عاد الى مكانه © فسمع 
بكاءه فعاد الى أمه فقال لما ذلك . فاما كان آخر اللبل ممم بكاءه فقال : 
د ويحك !اني لآراك أم سوء . مالي أرى ابنك لا يقر متذ الليلة ؟ » » 

. » 58 / 0 قديد : اسم موضم قرب مكة . انظر التفاصيل في معجم البلدان هد‎ )١( 

(؟) عسفان : منبلة من مناه الطريق بين الجحفة ومكة . انظر الخراج لابي يوسف في 
ممحم البلدان « 5/ 6؟١‏ 6. 

(؟) طبقات ابن معد « + / ه5؟ - م4 ؟ » الطبري فتوح البلدان للبلاذري . 
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فقالت : «٠‏ يا عبد الله ! قد أبرمتني منذ ادل » اني أربعه عن الفطام فيأبى 
علي ! » » قال : « ولم ؟ قالت لآن عمر لا يفرض الا للفطم » . وصلى عمر 
الصبح وما يستبين الناس قراءته من غلية البكاء عليه » فاما سلتم قال : 
ويا بؤما لعمر !5 قتل من أولاد المسامين 9! » »2 ثم أمر منادي] فنادى ألا 
تعجلوا صبياتكم عن الفطام » فأنا نفرض لكل مولود في الإسلام » » وكتب 
بذلك الى الآفاى )١١‏ 

وقال عمر : « والله لئن بقمت لبأتين” الراعي حمل صنعاء حظنه من هذا 
المأن رهق مكانة فبل. البحد ”وص تيسن لعل اي 

وكتب عمر الى حذيفة بن البان أن أعط الناس أعطيتهم أرق اقهم 
فكتب اله : « إنا قد فعلنا وبقي شيء كثير » © فكتب اليه عمر : « انه 
فيؤهم الذي أفاء الله عليهم » ليس هو لعمر ولا لآل عمر»اقسمه بينهم» ". 

عن سال بن عبدالله قال: «فرض عمر بن الخطاب للناس حتى لم يدع أحداً 
من الناس الا فرض له » حتى بقبت بقية لا عشائر لهم ولا موالي » ففرض هم 
ما بين المثتين الى ثلاممائة ) (؟' , 

قال عمر : «٠‏ لئن بقمت الى الحول لألحقن” أسفل الناس بأعلاهم'*'. وقال: 
ولثن عشت لاجعلن عطاء المسامين ثلاثئة آلاف 2١‏ »6 ورزق الناس حجرسين 
كل شهر : المرأة والرجل والملوك جريبين جريبين كل شبهر '" . 


.» "٠١1١ / © « تاريخ عمر « هع - 4غ » رطبقات ابن امعد‎ )١( 
.» ©٠0٠6 /* (؟) طبقات ابن سعد«‎ 
.» (؟) طبقات ابن سعد « */ 59؟‎ 
. > +06 / + « طبقات بن سعد‎ ))( 
. ©» ٠٠5 /* « (ه) طبقات ابن معد‎ 
.» ٠١46 / طبقات ابن سعد « ؟‎ )1( 
.» ؟٠٠‎ / « (؟) طبقات ابن سعد‎ 


اهن 


وكات حمر يمي (التَفيْع ) "' » لخيل الممين ويحمي 
( الرابنة ) و ( الشرف ) ''' لابل الصدقة » يَحْه.ل على ثلاثين ألف بعير 
في سبيل الله كل سنة 9" . 

دون عير الديوان وفرض العطاء لنتفرتغ العرب للجبلد في سبيل الله » 
وتمد أعان تدوين الديران وفرض العطاء أولئك المرب الاولين على أداءالرسالة 
الني فرضت الاقدار عليهم أداءها . 


والديران كلة فارسية معرابة معناها : مجتمع الصحف »© يكتب فيها 
رجال الجيش ومن فرض لم العطاء . وقد تطور مدلول هذه الكامة من 
بعد» فصارت تطلق على الامكنة التي يحلس فببا القائمون على هذه السجلاات» 
كا تطلنى على السجلات نفسها . وبدهيانا م تتعد" في عبد عمر معناها 
الارل » فكان الديران سجلاً أحصي فيه من فرض هم العطاء منرجال الجيش 
ومن غيرهم وذكر فيه أمام كل اسم عطاء صاحبه 7؟) 


ان تدوين الديوان » جعل لكل جندي يقاتل في الجببة عطاء" مضموناً 
يجحعله قرير البال على أهله وذويه في مدينته أو في صحرائه » وهذا له تأثير 
المعيشية لاهله وذويه لا يقاتل كا ينبغي . 





. النفيع : واد من أودية الحجاز يدقع سمله الى المدينة . والنقيع موضع قرب المديئة‎ )١( 
6» ؟١؟‎ / انظر التفاصيل في ممجم البلدان < هم‎ 

(؟) الشرف موضع في الربذة . انظر معحم البلدان « «/ ٠١‏ ». 

(؟) طبقات ابن سعد « م / +٠0٠‏ 6. 

(؛) الفاروى عمر د ؟٠/‏ 0؟؟  88١‏ » » وانظر ما جاء عن تدوين الديوان وفرخ المطاء 
في الطبري « م / ١١ - ٠١+‏ » رابن الأثير «< ؟/ ١94‏ - ه4١‏ » رمقدمة ابن خلدررتف 
«<معع ‏ غ 4 ؟ » والاحكام السلطانية لمارردي ٠8+ ١552‏ » وكتاب الوزراء والكتاب 
١١‏ » والادارة الاسلامية في عز العرب « ؛ ؛ - 5 ؛ » والخراج « 5غ - 5ه » ... الغ . 


مضنا 


م - ولكن لا بد للجبوش من موارد ثابتة تلد الامور الادارية لهم في 
أيام الفتح وبعده » لذلك أبى عمر أرن يقسم أرض السواد ' على 
الفاتحين . سأل بلال بن رباح وأصحابه عمر قسمة ما أفاء الله علمهم من العراق 
والشام وقالوا ٠:‏ اقسم الارضين بين الذين افتتحوها كا تقسم غنيمة العسكر»» 
فقال عمر : « لقد أشرك الله ا 0 
لم ببق لمن بعدكم شيء »© ولئن بقبت لببلفن” الراعي بصنعاء نصيبه من هذا 
الفيء ودمه في وجبه» . وكتب عمر الى سعد بن ابي وقاص حينافتتحالعراق: 
« أما بعد فقد بلفني كتابك تذكر فيهأن الناس سألوك أن تقسم بينهم مفنمهم 
وما أفاء الله عليهم . فاذا أتاك كتابي هذا » فانظر ما أجلب الناس عليك به 
الى المسكر من كراع ومال » فاقسمه بين من حضر من المسامين.2 واترك 
الإرضين والانهار لعمالها ليتكون ذلك في أعطبات المامين » فانك ان قسمتها 
بين من حضر ل يكن لمن بعدهم شسىء . وقد كنت أمرتك أن تدعو منلقيت 
إلىالاسلام قبل القتال » فمن أجاب الىذلك قبل القتال فبو رجل من المسدين 
له ماهم وعليه ما عليهم . وله سهم في الاسلام ؛ ومن أجاب يعمد القتال وبعد 
لهزيمة » فهو رجل من المسامين وماله لاهل الاسلام لانهم قد أحرزوه قبل 
سلامه . فبذا أمري وعبدي اليك » ١‏ 

وأصاب سعد مائة ألف فلاح في بعض غزواته» فأرسل الى عمر يستأذنه» 
فأجابه : « ان من جاءك من الفلاحين ممن م يعبنوا علكم فبو أمانة © ومن 
هرب فأدر كتموه فشأنم به » »> فخلى سعد عنهم . وأرسل الى الدهاقين 
ودعاهم الى الاسلام أو الجزية وهم الذمة » فم يبق غربي دجل الى أرض 

)١(‏ أرض السواد : ارض العراق وضياعباءماه العرب : سواداً لخضرته بالزروعوالاشجار. 


وحد السواد من حديثة الموصل طولاً الى عبادان » ومن العذيب بالقادسية الى حلوان عرضاً , 
انظر التفاصيل في معسم البلدان « 1١٠9 / ٠‏ >. 
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العرب سوادي الا آمن واغتبط بملك الاسلام 2 . 


وبعد فتح مصر كتب عمرو بن العاص الى عمر يعامه بفتحها وشأنها وأرتف 
المسامين طلبوا قسمها » فكتب المه عمر : «١‏ لا ,تلقسمها وذرهم تكو نخراجها 
قينا لمسلدين وقوة هم على جباد «عدو”م» فا” 


وبذلك أصبح خراج الاراضي وجزية الرؤوس وما كان بمعذاها » موارد 
ثابته للدولة تصرف الى عمارة الدين والمصالح العامة » ومنبا رواتب الولاة 
والقضاة واهل الفتوى من العاماء والجيش واصلاح الطرق وعمارة المساجد 
والرباطات (للجهاد) والقناطر والجسور وسد الثغور واصلاحالانهار العامة'''. 


م يسترح بعض الفاتحين الى رأي عمر في تأمم الارض المفتوحة © فاما ألم 
عليه بعضهم بقسمة الارض استشار المهاجرين الاولين فاختلفوا ؛ فأرسل الى 
عشرة من الانصار : خمسة من الاوس وخمة من الخزرج هن كبرائهم 
وأشرافهم » فاما اجتمعوا حمد الل واثنى عليه بما هو أهله ثم قال : « افي لم 
ازعجكم الا لآن تشتركوا في أمانتي فيا حملت من امورك » فاني واحد كأحدم» 
وانتم البوم تقرون بالحق : خالفني من خالفني » ووافقني من وافقني ؛ ولستث 
أريد أن تندنوا مذا الذي هو هواي . معك من الله كتاب ينطق بالحق » 
فوالل لئن كنت نطقت بأمر ما أريد به إلا الحى » . قالوا : « قل نسمع 
با أمير المؤمنين » » فقال : ه قد مممتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أفي 
أظامهم حقوقبم » واني أعوذ بلله ان اركب ظلا » لأن كنت ظمتهم شيئاً 


119 الفاروى القائد (6) 


هو لهم وأعطبته غيرهم » لقد شقبت ! ولككن رأيت انه ل ببق شيء يفتح 
بعد أرض كسرى ٠‏ وقد غنمنا الله اموالهم وارضهم وعلوجبم ''' » فقسمت 
ما غنموا من اموال بين أهله وأخرجت الخس فوجَهته على وجهمه وأ في 
توجيبه ؟ وقد رأيت أن أحيس الأرضين بعلوجها وأضم عليهم الخراج وفي 
رقاءهم الجزية يؤدونها » فتكون فيئا للمثامين : المقاتلة والذرية ومن يأقي 
بعدهم . أرأيتم هذه الثغور *'' » لا بد لها من رجال يازمونها ! أرأيتم هذه 
المدن العظام » لا بد لما من ان تشحن بالجبوش »© ولا بد من ادرار العطاء 
عليبم ! من أبن 'يعطى هؤلاء اذا 'قسمت الأرضون والعلوج ؟! » ؛ فقالوا 
جمبعا : « الرأي رأيك » فنعم ما قلت وما رأيت » ان م تشحن هذه الثغور 
وهذه المدن بالرجاآل وتحري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر الى 
مدنهم » » فقال : « بان لي الامر » فمن رجل له حزالة وعقل يضع الارض 
مواضعها ويضع على العلوج ما #تملون ؟ » . فاجتمعوا على عؤان بن حنيف 
وقالوا : « تبمثه الى أهم ذلك »© فإن له بصراً وعقلآ وتحربة » 4 فأسرع اليه 
عمر وولاه مساحة الارض © فأدّتت جماية سواد الكوفة قبل ان يموت عمر 
بعام مائة الف الف درهم » والدرهم يومئذ درهم ودانقان ونصف »> وكان 
وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال''' . 

وقال عمر للذين أرادوه ان يقسم ارض الشام : « اذن اترك من بعدكم من 
المسلمين لا شيء لحم » '؟ » ولم يقسم الارض »© بل تركها لمالنها ليكوف. 
خراجها في أعطيات المامين . 


. الواحد من كفار العحم » والمع : علوج وأعلاج وعلحة‎ ٠» علج : وزن العجل‎ )١( 
الخراج هد جام" »> واتظر الخراج لقدامة بن جعفر ملحى المسالك والمالك « ارك‎ )»( 
. 4؟؟ » حورل تفاصيل واردات السواد‎ 


(») الخراج د ١1؟».‏ 
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و يقسم ارض مصر ك5 أسلفنا » ليكون خراجها في أعطيات 
الملمين ايضاً . 

وكان عمل عمر هذا » كنا يقول الامام ابو يوسف في الخراج 0 « والذدي 
رأى عمر من الامتناع من قسمة الارضين بين من افتتحبا عندما عرفه الله 
لأن هذا لو م يكن موقوفا على الناس في الأعطيات والأرزاق م تشحنبالثغور , 
وم تقو الجبوش على السير في الجهاد » ولما أمن رجوع أهل الكفر الى مدنهم» , 
اذا خلت من المقاتلة والمرتزقة » )١١‏ 

9 - ولم تقف همة عمر على تأمين ركوب المقاتلين ورواتبهم وتأمم الأرض 
الممتوحة لتكون رصيداً لا ينضب لرواتب الجبوش وتسلمحبم وتنقلهم ٠‏ بل 
ذهبت همته الى أبعد من ذلك : تأمين السكن هم . 

ففي سنة سبم عشرة للبحرة (معحم) أرسل سعد بن أبي وقاص وفداً 
الى عمر بفتوح العراق »© فاما رآهم عمر سألهم عن تغير ألوانهم وحاهم فتالوا : 
« لوخومة البلاد عندة » فأمرهم عمر أن برتادوا منزلاً ينزله الناس '"" . 

وقبل : بل كتب حذيفة بن المان الى عمر : أن العرب قد رقت بطونها 
وجفت أعضادها وتغيرت ألوانها » » وكان حذيفة مم سعد » فكتب عمر 
الى سعد : « أخبرني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم » » فكتب اليه 
سعد « ان الذي غيرهم وخومة البلاد » وأن العرب لا يوافقها الا ما وافق 
ابلبا من البادان » » فكتب الله عمر : أن ابعث سلمان وحذيفة رائدين » 

. )50( الخراج‎ )١( 

(؟) ابن الاثير (؟/١٠)‏ . 


١ 


فلير تادا منزلاً برياً بحربا ليس بيني وبيتم فيه يحر ولا جسر » » فأرسلها 
سعد » فخرج سامان حتى أتى ( الأنبار ) فسار في غربي الفرات لا يرضى 
شيئاً حتى اتى الكوفة . وسار حذيفة بن المان في ديرق الفرات لا يرضى 
شيا حتى أتى الكوفة - وكل رملة وحصياء مختلطين فبو كوفة ‏ فأتبا 
عليها فأعجبتها البقعة . فاما رجعا الى سعد وقدم كتاب عمر اليه أيضاً » 
كتب سعد الى القعقاع بن عمرو وعبدالله بن المءتم أن يستخلفا على جندهما 
ويحضرا عنده . وارتحل سعد من المدائن حتى نزل الكوفة في الحرم سنة 
سبع عششرة هجرية » فكتب الى عمر : « اني قد نزلت بالكوفة منزلاً فما بين 
الحيرةوالفرات بريأويحرياً » تنبتالحلفاء والتَصِي » وخيرت المسامين ببنهاوبين 
المدائن فهنأعجبهالمقام بالمدائنتر كته فيها كالمسلحة».ولما استقروا بها رجع اليبم 
ما كانوا فقدوا منقوتبم “فاستأذن أهل التكوفة في بئان القصب»واستأذن فيه 
أهل البصزة أيضا التي استقر منزل المسامين فبها في الشهر الذي نزل فبه أهل 
الكوفة مدينتهم » فكتب اليهم : « ان المسكر أشد لحرييم وأذكر ليم » 
ما أحب أن أخالفم » » فابتنى أهل المصرين بالقصب . ولكن الحريق وقع 
في الكوفة والبصرة © فبعث سعد نفراً منهم الى عمر يستأذنونه في البنيارن 
باللبن » فقال : « افملوا ولا يزيدن" أحدم على ثلاثة أبيات ولا تطاولوا في 
البنيان والزموا الستة تازمم الدولة » » وكتب عمر الى عتبه بن غزوان 
وأهل البصرة بمثل ذلك » وقدر المناهج أربعين ذراعاً ما بين ذلك عشرين 
ذراعا والازقة سبع أذرع ليس دون ذلك شيء والقطائع ستين ذراعا . 
وأول شيء خط في البصرة والكوفة مسجداهماءوقام في وسطها رجل شُديد 
النزاع فرمى في كل جبة بسهم وأمر أن يبتى ما وراء ذلك ؛ وبنى ظلة في 
مقدمة مسجد الكوفة على أساطين من رخام »2 قبنى المسجد في مريعة 
لاجتاع الناس فيبها لثلا بزدحموا » وبئوا لسعد دارا يحياله وهي قصر 


راون 


الحرفة 1٠١‏ , 
وعزل عمر عتبة بن فَرافّد التُلّمي '' عن الموصل وولاها ع رأفحة 
ومحلة المبود » فحصرها عرفحة وأنزل العرب منازلهم واختط هم ثم بنى 

المسحد الجامع لين . 

كا أن عرفجة نزل ( حديثة الموصل ) ''' وكانت قرية فيها بيعتان 
فخصرها واختطبا قبل الموصل الحدياء *» . 
بعئه عمر على رأس جيش يستقرىء ما فوق الفرات '"'. 


ولما فتحت الاسكندرية رأى عمرو بن العاص ببوتم! وبناءها مفروغاً منها 
فهم' ان يسكنها وقال : « مساكن قد كفيناها» » فكتب الى عمر يستأذنه 
في ذلك © فسأل عمر الرسؤل : « هل يحول بني وبين المسلمين ماء ؟ » قال: 
« نعم يا امير المؤمنين » اذا جرى النبل » ؟؛ فككتب عمر الى عمرو : 
« ان لا أحب ان تنزل المسامين منزلاً يحول الماء ببني وبينهم في شتاء ولا في 


.)5 0. راين الأثير (؟رم.؟‎ ) ١١ - ١) الطبري (عل؟؛‎ )١( 
-5ع4).‎ 4١٠( (؟) انظر ترجمته في : قادة فتح العراق, والجزيرة‎ 

(») البلاذري (9؟؟) زمعجم البلدان (/2؟؟) . 

(4) حديئة الموصل : بليدة كانت على دجلة باللمانب الشرق قرب الزاب الأعلى . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (+/؛ ؟؟) والمشترك وضعاً (؟؟١)‏ . 

(ه) معجم البلدان (/4؟؟) . 

(1) ححديثة الفرات : مدينة على فراسخ من الانبار وبها قلعة حمصينة في وسط الفرات والماء 
محيط بها . انظر التفاصيل في معجم البلدان « +ه؟؟ » والمشترك وضعاً «< ١١١‏ » . 

() معجم البلدان « مه ؟؟ © . 


يمن 


صيف » ؛ فتحوال عمرو من الاسكندرية الى ( الفُسطاط ) ''' » فاختطها 
عمرو وأسكنها السلين "' . 

وبنى معاوية بن أبي سفيان في عبد عمر (جبة) '"' بعد خراجها واجلاء 
أهلبا عنها » وكانت حصنا للرومجلوا عنه عند فتح المامين (حنص)» وشحنها 
معاوية بالرجال وبنى حصنا خارجاً عن الحصن الرومي > وسكن الملمون 


هذه المديثة 4؟ , 


وبنى عؤان بن ابي العاصي ( تتو”ج ) '*' وبنى فيها المساجد وجعلها دارا 
للسامين وأسكنها عبد القيس وغيرهم وذلك في ايام عمر بن الخطاب "" . 

لقد كانت ا+زيرة العربية قاعدة الفتح الإسلامي التي انطلقت منها جبوش 
المسامين لفتح العراق وأرض الشام » فاما فتحت العراق والشام » كان لا بد 
من إنشاء قواعد متقدامة لانطلاق الفتح منها رقا وغرباً » فكانت الكوفة 
والبصرة القاعدتين الاماميتين لانطلاق الفتح نحو الشرق »© وكانت مدن ارض 


)١(‏ الفسطاط : “ميت الفسطاط ٠‏ لآن عمرو بن العاص لا اراد التوجه الى الاسكتدرية 
قتال من بها من الروم » أمر بنزع فسطاطه » فاذا فيه يمام قد فرخ 2 فقال عمرو : « لقد تحرام 
منا بتحر”م ؛ فأمر به فأقر كا هو ٠‏ وارصى به صاحب القصر . فاما قفل المسامون منالاسكندرية 
قالو ؛ « أين ننزل ؟ » فقالوا : « الفسطاط » » لف طاط عرو الذي خلتفه » وكان مضروياً 
والمغرب « ١+‏ » رممجم البلدان « 05/5 -١٠م؟‏ ». 

(؟) فح مصر والمغرب « ١:1-١++‏ » ومعجم البلدان د 5 7ا+-4 4 6» والمسالك والمالك 
لابن خرداذبة ه 6ه » وأحسن التقاسم 4١40‏ وانظر زبدة كشف المالك « .+ » والبلداتف 
لان الفقيه د ه» . 

(+) قلعة مشهورة بساحل الشام من اعمال حلب قرب اللاذقية . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان « عله ».. 

(؛) انظر التفاصيل في معجم البلدان « +/+ه » رالمثترك رضعاً « مهو -دة». 

(ه) تواج : مدينة بفارس قريبة من كازرون . انظر التفاصيل في معجم البلدان «؟/3 ؟ )». 

(1) معجم البلدان « ؟/50: »6. 


١1 


وبعد فتح معصمر » كانت الفسطاط القاعدة المتقدمة لانطلاق الفتح منبا 
الفتح الى حدود الصين ثشرقا والى السند جتوباً الى حدود سسيريا ثمالاً . 
١‏ كما كانت مدينة الموصل القاعدة الامامية لانطلاق الفتح منها الى شمال العراق 
ولكن هذه المدن الجديدة كانت بالاضافة الى ذلك ممكرات كبرى 
للحموش الاسلامية سكنها المسامون واستقروا فببا وعوائلهم وذووهم ب( 
لقد ضمن عمر أمر سكنى الجنود وعوائلهم » فكان المسامور:. في صدر 
الإسلام اذا فتحوا بلداً جعلوا مساكنهم في بعض ضواحيه او في مواضع 
مناسمة مختارونها ئ وكانوا سمور[ل هذه المراكر ( تكنا ) “1 
وكان المسلمون اذا فتحوا مدينة قريبة من العدو او عند ساحل © وضعوا فمها 
حامية من الرجال لمايتها » وم تكن هذه المراكز العسكرية الا معسكرات 
ومضارب خيام في بادىء الأمر » مصرها القواد فتحولت الى مدن كبيرة على 
مر السئين : زاهرة بالملوم والفنون. والآداب > زاخرة بالمقاتلين من الجنود 
وبالسلاح والمؤن والتجبيزات > حافلة بالعيال » مواجة بالأيدي العاملة فلاحين 
يفون الغللات وعبلاً يصنمون الأسلحة وأرات حرف بيعدون النسيج 
ونخمطون 20 ' 


. ثككنة : اللواء وجمع الجند جمعها : تكن والكتنات‎ )١( 
(؟) انظر مقال : جيش الممين في عبد بني أمية في المجلد الرابع الجزء الثاني من مجلة‎ 
3 المجمع العامي المراقي الصادر في مام اه دهوام)‎ 


نكرنا 


٠‏ -إت عر ذهب إلى مدى أيمد من ذلك في الحرض على راحة 
المحاهدين وأمورهم كافة . فقد كتب الا تحبس الجبوش بعمدة عن عواثلها 
أكثر من أربعة أشهر » فبينا كان يطوف في أرجاء المدينة ليد سمع امرأة 
تقول : 

تطاول هذا الليل واسود جانبه . وآراقني أرن لا خليل الاعبه 

فوال لولا الله إني أراقبه ازحزح من هذا السرير جوانبه 

فقال عمر : « مالك ؟! » »2 فقالت : « أغزيت زوجي منذ أشهر وقد 
اشتقت الله » » فقال:«أردت سوءاً ؟! » » فقالت:«مماذ الل » » فقال : 
« فاملكي عليك نفسك » فائما هو البريد البه » ©» فبعث اليه . ثم دخل على 
حفصة أم المؤمنين ابنته فقال : « اني سائلك عن أمر قد أهمني »2 فافرجيه 
عني . ؟ تشتاق المرأة الى زوجها ؟ » > فخفضت رأسها واستحيت » فقال : 
« ان الل لا يستحي من الحق » فأشارت ببدها ثلاثة والا فأربعة أشهر » 
فكتب عمر الا تحيس الجبوش فوى أربعة أشبر 3" . 

بل كان عمر يخلف الغزاة في أهليهم '"" . 

ذلك هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين والقائد الأعلى للجبوش الإسلامية: 
يعد الخطط السوقية لجبوشه » ويسهر على مراقية تنفيذ تلك الخطط »2 ويحشد 
أكبر عدد مكزمن الرجال قبل خوض المعارك ليضمن هم النصر » ويمد 
جموشه بالامدادات المتعاقبة » ويوحد العمرب في شبه الجزيرة العربية ليطمئن 
إلى سلامة قاعدته الآمينة » ويؤمن العطاء للمجاهدين ولذوهم » ويحمل 
الأرض المفتوحة كلها رصداً لهذا العطاء » ويضمن السكن للجنود ولعوائلهم» 


. تريخ الخلفاء (41) . هناك رواية أن مدة بقاء المجاهد ستة اشبر‎ )١( 
» )47( (؟) تريخ عمر‎ 


ان 


ولا يترك الجنود بعبدين عن عوائلهم أكثر من أربعة أخين حفاظا على معنوياتهم 
ومعنويات عوائلهم » ويخلف الغزاة بأهليهم ... ولست أعرف قائداً أعلى 
كانت القمادة العلما بعض واجباته فمل أكثر مما فعله عمر في سيبل جبوشه 
مادياً ومعنوياً . 

لقد طبق عمر الحرب الاجماعية ''' قبل أربعة عشر قرنا » فلا يزعم 
أحد أن الألمان أول من طبقها في الحرب العالمة الثانبة (و#و؟ - ه4و١) ٠‏ 

لقد وضع المسامون ( الفمان الاجتاعي ) للجنود موضع التنفيذ قبل أن 
تحل به أوربة وأميركا باربعة عشر قرناً » فلا يقولن قائل : ان من مزايا 
هؤلاء همان الرواتب للجنود ولاسرهم في حماتهيم وبعد موتهم » وقيارتف 
سكناهم وراحتهم في كل أرض يحلونها ؛ فقد كان نصيب المسامين من كل 
ذلك في عبد عمر أوفر نصبب ”") 

أن أعمال عمر المسكرية يمكن أن تكون مثا أعلى لكل قائد أعلى » 
ويمكن أن تكون أعماله دروساً في الكليات المسكرية وكليات الاركان في 
كل مكان . 

انها أروع ما سجله التاريخ العسكري في صفحاته للأمم كافة » وستبقى 
فوذجا حيا ومثلا أعلى يحتذيه كل قائد في أية أمة بككل زمان ومكان . 


حرب إنسانية 
)١(‏ الحرب الاجماعيه : أو الحرب الاعتصابية » من التعابير العسكرية الحديثة » رمعناها : 
تحشيد الآمة ومرافقها المادية والمعنوية للحرب . انظر الامة في الحرب لامارشاللودندررف » 
(؟) انظر مجلة المجمع العامي المراقي المجلد االرابع الجزء الثافي ص «. >5٠‏ . 


1 


جاء في القرآن الكريم وفي الستّة النبوية '' وما طبّقه الرسول القائد عملياً 
فى الحرب ''ا. 

ولككن العبرة دائما في التطبدى العلمي لا في النظريات والتعالم المكتوبة » 
وكثيراً ما يكون قانون ما مثالا في أهدافه ومراميه » ولكن الاساءة في 
تطبيقه تحمل من ذلك القانون حبراً على ورق لسس إلا” . 


الظاهر والخفاء » واحترام الانسانية وتكريم اللشرية والدعوة الى الاخاء 
الشامل » واعتبار الفضملة والتقوى أساس العلافات الدولية في الحرب والم» 
والرحمة في الحرب »2 والعدالة المطلقة » والمعاملة بالمثل ''' ؛ وافساح الطريى 
للدعوة الجديدة ومنع الفتنة في الدين » واقرار السلام كدر 


تلك هي بءض تعالم الاسلام في الحرب » فكيف وضعبا عمر في حمّز 
التنفيذ العملى ؟؟ 


استدعى عمر سعد بن ألى وقاص بعد تعبينه قائداً عاماً فى المراق 
وأرضام شرل :ناسعد ع سعددرن رب الا سرن شين اناق فن غال 
رسول الله صلى الله عليه وسم وصاحبه »© فان الله عز وجل لا يمحو السبىء 
بالسبىء » ولكنه يمحو السمىء بالحسن ! وليس بين الله وبين أحد نسب الا 
طاعته » فالناس شريفهم ووضيهبم في دين الله سواء : يتفاضلون بالعاقية » 
ويدركون ما عنده بالطاعة ؛ فانظر الامر الذي رأيت رسول الله صلى الله 


)١(‏ انظر : القتال في الاملام كتاب : الرسول ااقائد دهطد بجم»6 
(؟) الرسول القائد « 5 00201 

(؟) انظر كتاب : آثر الحرب في الفقه الاملامي « ١-1١5٠‏ ». 
(4)انظر كتاب الفن الحربي في صدر الاملام <ط- 0 ». 


١4 


عليه وس يازمه » فانه الامر » "2 . 

هكذا يوصي عمر سعدا بالالتزام بأوامر الني صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يبعثه الى ممدان القتال . 

وحين علم سعد باجِتّاع الجبوش الفارسبة » كتب الى عمر > فككتب اليه 
عمر : « لا يكربتك ما يأتبك عنبم واستعن بالله وتوكل عليه » وابعث اليه 
رجالاً من أهل المناظرة والرأي والجد يدعونه » فان الله جاعل دعاءهمتوهيناً 
هم » » فأرسل سمد بعض رجالات الماين الى كسرى ( يزدجرد ) ؛ 
فسالحم : ما جاء بم ؟ وما دعاك الى غزونا والولوع ببلادة ؟ أمن أجل اننا 
تشاغلنا عتم اجترأتم: علمنا ؟ » » فقال النعمان بن مُقّرن المزنى الذي كارن 
أحد اعضاء الوفد العربي الاسلامي : ٠‏ ان الله أرسل البنا رسولاً يأمرنا بالخير 
وينهانا عن الشر » ووعدن على اجابته خير الدنيا والآخرة » فم يدع قميل الا 
وقاربه منها فرقة وتباعد عنه بها فرقة ثم أمر ان نبتدىءالىمنخالفه منالعمرب» 
فبدأنا بهم فدخلوا معه على وجبين : مكره عليه فاغتبط © وطائع فازداد » 
فعرفنا جميماً فضل ما جاء به علىالذي كنا عليه من العداوة والضتى ؟؛ ثم 
أمرنا بأن نبتدىء بمن يلينا من الامم فندعوهم الى الانصاف » فنحنندعوك الى ' 
ديننا وهو دين حسّن الحسن وقبّح القبيح كله فان أبيتم فامر سن الشر هو 
أهون من آخر شي منه - الجزية » فان أبيتم فالمناجزة ؛ فان أجيتم الى . 
ديننا خلتفنا فيم كتاب الله وأفنا على ان تحكوا بأحكامه ونرجم عل 
وشأنم وبلاد » وان بذلتم الجزى قبلنا ومنعنام والا قاتلنا م »... ويعد 
نقاش بين الجانبين عاد الوفد الى سمد » وقد اشتد ذلك على الملك! 
وجلسائه 2 . 


.»© ١+ الطبري « + - 6 ه » وابن الأثير د ؟/‎ )١( 
(؟) ان الأثثر ده 12 - ولالك».‎ 


هل 


وهكذا ل يدخر عمر وسعا لتجنتّب الحرب : عرض تعالمالقتالفي الاسلام 
وهي الاسلام أو الجزية أو القتال كحل اخير ... وأرسل المفاوذين لعرض 
رأي المسامين في القتال ببساطة وصراحة ... والحرب في الاسلام كالكي الذي 
هو آخر الدواء .. 

وبعد معركة (جلولاء) بعث سعد بالأخماس الى عمر وبعث حسابهيا مع 
زياد بن أببه » فكلم عر بماجاء له ووصف له 4 فقال عمر : « هل 
تستطيم أن تقوم في الناس مثل ما كلتمتني به ؟» » فقال : والله ما على وجه 
الأرض أهيب في صدري منك ©» فكبف لا أقوى على هذا من غيرك ؟! » . 
وقدم الخس على عمر فقال : «١‏ والله لا ينه سقف حتى أقسمه » فبات 
عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في المسجد . وأصبح الصباح 
فجاء عمر وكشف عن الال » فاما نظر الى ياقوته وزبرجده وجوهره بككى » 
فقال عبد الرحمن بن عوف : « ما يبكلك لا أمير المؤمنين ؟! فوالله ان هذا 
لموطن شكر » » فقال عمر : والله ما ذاك يبكبني » وبلله ما أعطى للله هذا 
قوماً الا تحاسدوا وتباغضوا » ولا تحاسدوا إلا ألقى الله بينيم بأسهم » 10١‏ , 


ان عمر م يكن ينظر الى الحرب كوسية مع الغنائم وا لمال » بل انه 
رأى ببصيرته النافذة أثر الغنى المىء على النفوس ©» فبو يفشي بين الناس 
المداوة » وهو يشيع بينهم الترف ولن يكون بعد العداوة والترف إلا 
التردي والانمبار . 

وبعث أبو سبرة بن ابي رهم بعد فتح رتستر) وأسر (الهحرمزان) وفداً الى 
عمر فيهم انس بن مالك والأحنف بن قيس ومعبم (الهرمزان) »> فقدموا به 
المدينة وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه وكارن مكلا 


(1) ابن الأثير «/ 50> . 


بالاقرت وحليته ليراه عمر والمسدون ؛ فطلبوا عمر فم يحدوه » فسألوا عنه » 
فقيل : جلس في المسجد لوفد من الكوفة ... فوجدوه في المسجد متوسداً 
برنسه - وكان قد ليسه للوفد » فاما قام الناس عنه توسّده ونام ٠‏ وجلس 
الوفد ومعبم (الهرمزان) دونه وهو نائم » والدرّة في يده ؛ فقال الهرمزان: 
« أن عمر ؟ » » قالوا : « هو ذا ! » » فقال : « أين حرسه وحجابه ؟! » 
فقال : « لدس له حارس ولا حاحب ولا كاتب ! » »2 فقال : « فينبغي أن 
يكون نبا ! » » فقالوا : « بل يعمل يعمل الأندباء » ؛ فاستيقظ عمر حلبة 
الناس واستوى جالس] » ثم نظر الى الهرمزان فقال: «الهرمزان ؟ »26 فقالوا: 
« نعم » » فقال : «المد لله الذي أذل بالاسلام هذا وغيره أسْباهه » » فأمر 
بنزع ما عليه » فنزعوه وألبسوه ثوبا صفيقاً فقال له عمر : « يا هرمزان ! 
كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله » » فقال : « يا عمر ! إن وايام في 
الجاهلية كانالل قد خلى بيننا وبينك فغلينا كم » فاما كان الآن مع غلبتمونا». 
فال عمر: « نما حجّتك وما عذرك في انتقاضك مرة بعد أخرى ؟ »: فقال: 
« أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك ! » » فقال عمر : دلا تخف ذلك ». 
واستسقى اللهرمزان ماء فأتى به في قدح غليظ »© فقال : « لو مت عطتا لم 
أستطم أن أشرب في مثل هذا » » فأتي بالماء في اناء برضاه فقال : « افي 
أخاف أن أقتل وأنا أشرب » 2 فقال عمر: « لا بأس علك حتى تشربه »» 
فأكفأه فقال عمر : « أعيدوا عليه ولا تجمعوا عله بين القتل والمطش © » 
فقال اللهرمزان : « لا حاجة لي في الماء » انما أردت” أن أستأمن به » » فقال 
عمر : ١‏ اني قاتلك » » فقال : « قد أمنتني » » فقال عمر : « كذبت ! »» 
فقال أنس : « صدقى با أمير المؤمنين قد أمنته » فقال : « يا أنس ! أنا أوْمن 
قاتل مجزاة بن ثور والبراء بن مالك ؟ واه لتأتينة بمخرج أو لأعاقبتك » » 
فقال أنس : « قلت له : لا بأس عليك حتى تخبرني » ولا بأس عليك حتى 


14١ 


تشربه » » وقال له من حوله مثل ذلك »© فأقبل على الهرمزان وقال : 
«شدعتنى ! والل لا انخدع الا ان تسم » » فأسلٍ اللهرمزان ففرض له عمر الفين 

وأنزله المديئة ... 

وقال عمر الوفد : « لعل المامين يؤذون أهل الذمة » فلبذا يتتقضورن 
بم ؟ » ؟ فقالوا . « ما نعل إلا وفاء » '') 

هكذا يمضي عمر أمان منتقض نقض العبود مرات وأكبّد المسلمين خسائر 
فادحة بالارواح والمواد خدعة ماكرة » وهو القادر على أخذ ثارات شهداء 
المسلسن منه باسّارة عابرة . 

وكتب عمر الى النعمان بن 'مقّران ا'از'ني قبل معركة (تهاوند) الحاسمة : 
م اذا قم المدو فلا تفروا » واذا غنمتم فلا تغلوا فل ©". 

وكتب عمر الى سعد بن أبي وقاص : « ..: فان لاعب أحد منكم أحداً 
من العجم بأمان او قرفه '' باشارة او بلسان كان لا يدري الاعجمي ما 
كلّمه به وكان عندهم أمانا © فأجروا ذلك له مجرى الأمان © وإياكم 
والضحك »> والوفاء الوفاء » فان الخطأ بالوفاء بقسّة » وان الخطأ بالفدر 
الملكة وفمها وهنم وقوة عدوم وذهاب ريحم وإقبال ركهم » واعلموا 
الي احذرم ان تكونوا شيئا على المسلمين وسببا لتوهينهم لا 

وهكذا بأمر عمر قادته بامضاء الأمان حتى ولو كان باشارة عايرة . 
ويأمر بالوفاء ويحث عليه ل وبعتبر حتى الخطأ بالوفاء كرامة والخطأ بالفدر 
هلكة زميانة + 

.»01١"- ؟١؟/؟د ابن الاثير‎ )١ 

؟) الخراج د. ؛» ٠‏ والغل : الخيانة . 


) 
: 
() قرف : قرف قرفا » كذب وخلط . 

(؛) الطبري. «/؟١١»‏ . 
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وكان عمر يقول عند عقد الالوية لقادته : « بسم الله وبالله وعلى عونالله. 
أمضوا بتأييد الله » وما النصر إلا من عند الله ٠‏ ولزوم الحق والصبر » 
فقاتلوا في سببل الله من كفر بالله » ولا تعتدوا ان الله لا يحب الممتدين ) ولا 
تحماوا عند اللقاء » ولا تَثلوا عند القدرة » ولا تسرفوا عند الظبور ' ©» 
ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليداً » وتوقوا قتلهم اذا التقى الزحفان وعند 


شن الغارات '' . 


وحاصر المسلمون (اجند 'يسابور) ''' سنة سبع عشرة هجرية > فأقاموا 
علمها يقاتلون اهلبا“فر”مي الىمن بها من عسككر الأسلمين بالامان » فلم يفحاً 
الملمين إلا وقد فتحت ابوابها وخرج أهلبا »؛ فأهم المسلمون فقالوا: 
« رميتم بالامان فقبلنا وأقررنا بالجزية » » فقال الملمون : « ما فعلنا | ». 
وسأل المسلمون فاذا عبد يدعى (مكتفاً) كان أصله من ( جند يسابور ) هو 
الذي رمى المهم بالامان » فقالوا : « هو عبد » » فقال أهل المدينة : 
« لا نعرف العبد من الحر » وقد قملنا الجزية وما بدلنا ؛ فان شثتم فاغدروا»؛ 
فكتب المسلمون الى عمر فأجاز أمانهم » فأمنوهم وانصرفوا علبم '؟" . 

انه أجاز أمان عبد » تصرف من تلقاء نفسه بتحمّز ظاهر لقومه اهل 
المقينة ويسروغل المسافين اقادة وحتودا :وهم ذلك حجان عس اماه .. 

با للروعة ... با للعدل ... يا للسماحة ... 

ان عمر كان مخوض مسار حرب عادلة **' ها بواعث معروفة وله 





» الظبور : الغلبة في قوهم : ظبر على عدره اذا غليه‎ )١( 

(؟) العقد الفريد 6»55/١<‏ . 

(؟) جنديسابور: مدينة بإلاهواز بناها مابور بن ازدشير فنسبت اليه . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان « ؟/؟ ١6‏ © . 

() اين الاثير « //4١؟»,‏ 

(ه) الحرب العادلة: هي حرب توجه ضد شعب ارتكب ظلا نحو شعب آخر و يشأ رفعه. 
انظر كتاب : الرسول القائد (ع؟م). 
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أهداف معلومة ©» لذلك كانت حربه حرباً انسانية بكل ما في الانساتية 
من معان .. 


الثقة المتبادلة 

لا نجاح لقائد أو زعم أو كل مسؤول * مالم يكن موضع ثقة الناس به : 
يثى به رؤساؤه» ويثى هو بروسائه » ويثى برجاله ويثقون به » ويثقى بنفسه 
ويعرف قيمتها ويضعبا بالموضع اللائق بها . 

كارف عمر موضع ثقة الى صلى الله عليه وسلم به منذ أسم حمر 
حتى التحتى الني صل الله عليه وسلمٍ بالرفيق الأعلى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ « ما طلعت الشمس ولا غربت على 
رجل شير من عمر"''. وقال:دانالله تعال جعل الحق علىلسانعمر وقلبه»'''. 
وقال عن عمر وعن ابي بكر « هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين » الا النسبين والمرملين » "١‏ . وقال : « بينا أنا نائم شربت (يعني 
اللبن ) حتىانظر الى الرييحري في ظفري أو في أظفاري » ثم نارلت عمر»» 
قالوا : « نما أوالته ؟ » » قال : داللم » '“' . وقال : « بينا أن نائم » 
رأيت الناس يعرضون وعليهم 'قمص منها ما يبلغ الثدي © ومنها ما يبلغدون 
ذلك » ومر عمر بن الخطاب وعليه تمص يراه » » قالوا : « ماذا أوّلت 
ذلك يا رسول الله ؟ » » قال : « الدين» ”"' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إِيْها با ابن الخطاب ! والذي نفسى بيبده » 


. » أخرجه الترمذي . انظر تيسير الوصول « ©/55؟‎ )١( 

(؟) تيسير الرصول « “/55؟ - 55097 ©». 

؟) اخرجه الترمذي . انظر تيسير الرصول « #/4؟ - 559 ؟ ». 
(4) فتح الباري بششرح البخاري « 55/90 » . 

(0) شرح الامام النوري على صحيح الامام مسم « 5/٠‏ ١د».‏ 
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ما لقك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فج غيره » ١‏ » وعمر أحد 
الذين بثسرهم الني صل الله عليه وسلم بالجنة 9" . وقال عبدالل بن هشام : 
كنا مع الني صلى الله عليه وسم وهو آخك ببد عمر بن الخطاب » '" , 
والكادت عمو الاق عل اذ عليه ريل النيرة قكال0و حي قينا من 
دعائك » © وقال بعد في المدينة : « با أخي أ ع 0 فل 
عمر : « ما أحب أن لى بها ما طلعت عليه الشمس بقوله : يا أخي »'؟' 
وقال الني هلى الله عليه وسل : « عمر بن الخطاب معي حيث أحب » 
وأنا معه حيث يحب" الحق بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان » '" . 
وقال : « هذا الرجل لا يحب" الباطل » ' . وقال : « أشد أمتي في أمر 
الله عمر » "١‏ 


ذلك مبلغ ثقة الني صلى الله علبه وسلم بعمر . أما أبو بكر الصديق ©» 
فقد كان عمر ساعده الأعن ووزيره الأول ومستشاره الأقدم وصددقه الحم : 
قدّمها الني صلى الله عليه وسلم : » » وأتى الذين تخلتفوا عن بيعة أبي بكر 
الصديق فأخذم للببعة » وكان أبو بكر قبل مبايعته قد قال : « قد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين : عمر وأبا عبيدة أمين هذه الامة , ”) 

. ) فتح الباري بشرح البخاري ( زه ؟‎ )١( 

(؟) فتح الباري بشرح البخاري ( 45/0 ) . 

(؟) قفتح الباري شرح البخاري ( 45/9 ). 

(؛) اريخ عمر )١١(‏ . 

() تاريخ عمر )١١(‏ . 
() تاريخ عمر )١١(‏ . 
(؟) تاريخ عمر )١8(‏ . 

(ه)ابن الاثير ( ؟5/؟١1-‏ 6؟١).‏ 


ه4١‏ الفاررق القائد (. )١‏ 


وحين أنفذ أبو بكر الصديق جيش أسامة بن زيد قال لأسامة : وارنف ! 


رأيت ان تعينني بعمر فافءل » فاذن اسامة لممر بالبقاء الى جانب أبي 
يكن 110 ب 

وكان عمر في المجلس الاستشاري الاعلى للحرب في أيام أبىي بكر » فأعانه 
على تحمل أعباء حرب الردّة والفتوح كا ذكرتا . 

وكان عمر على القضاء ط.لة عبد ابي بكر الصديق ©» وقد مكث سنة 
١‏ يأته رجلان ! . 

ولما ثتقثل أبو بكر وحضرته الوفاة » استخلف عمر » فدخل علمه من 
قول : ماذا تقول لربك اذا قدمت علمه غداً وقد استخلفت علينا ابن 
لخطاب ؟ » فقال أبو بكر : « أجلسوني ! أبالله ترهبونني ؟ أقول:استخلفت 
عليهم خيرهم '" . 

ذلك هو مبلغ ثقة ثقة ابي كر بعمر »© أما ثقة الناس به » فقد ذكر عبدالله 
ابن عباس قال : ه افي لواقف في قوم يدعون الله لممر بن الخطاب وقد واضع 
على سريره 2 ادا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبى يقول : برحمك 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبوبكر 
وعمر » وانطلقت وأبو بكر وعمر » فان كنت لارجو أن تحملك الله معها 
فالتفت" فاذا هو على بن ابي طالب » ”؛ 

وقال على بن ابي طالب : « ما ختلفت أحداً أحب التي أن ألقى الله 





(13) ان الاثير ( 9؟١1).‏ 

(؟) ابن الاه (031/5). 

(؟) طبقا ت اين سعد ( »؟/:؟؟) 

(4) قت البازي يشترح البخاري ثم © ). 
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مثل عمله منك » الحديث '١'‏ »4 وهو بقصد عمر . 


وما طمن عمر جعل يأل » فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه '" : « ب 
أمير المؤمنين ! ولئن كان ذاك فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسم 
فأحسنت صححته » ثم فارقته وهو عنك راض . ثم صحمتهم ''' فأحسنت 
صحبةهم ولثن فارقتهم لتفارقتهم وهم عنك راضون » ؟' . 

وقالت أم أيْمن يوم أصيب عمر : ٠‏ اليوم ومن الاسلام» . وقالطارق 
ان شهاب : « كان رأي عمر كبقين رجل » . وقال عبد الر حمن بن نسم 
يوم مات عمر : « الوم أصبح الاسلام مولا » ما رجل بأرض فلاة يطلب 
المدو فأتاه آتر فقال له : خن" إحنكرك بأشد فراراً من الاسلام الوم )١'‏ 

وجاء عبدالله بن سلام وقد صلّي على عمر فقال : «١‏ والله لثن كنم 
سبقتموني بالصلاة عليه لا تسبقوني بالثناء عليه . نعم أخو الاملام كنت يا 
عمر » جواداً بالحى * يخي بالباطل »ترضى حين الرضى وتغضب حينالغضب» 
عفيف الطرف طيّب الظر'ف » ل تكن مداحاً ولا مفتاباً » . 

وقال عبدالله بن مسعود : « كان عمر حصنا خصيناً للاسلام بد خاورلن. 
فيه ولا يخرجون منه 2 فاما مات عمر انثم الحصن »2 فالناس يمخرجوتن من 
الاملام "2 . 

ولما مات عمر بككى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » فقيل له : « ما 


1ه اناري شرع يناري م1 
)١(‏ يحزعه : يزيل عنه الجزع . 

(؟) صحبتهم : أي المسامين . 

0 لازي بشرح البخاري ( ,6 - +4 ) . 
(ه) طبقات اين سعد ( +/ 59م ), 

)3 لقان امد »؟إلقدءم). 

() طبقات ابن سعد ( +/١07؟‏ )» 
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ىو 
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يكك ؟ » فقال 0 ارأمف الوم تعن أضر 0 
لسالق : رزال د وك دجت را مسرا تر أغل 
يبت سوم '' . كالرجل المدير لا بزداد الا بُمْداً » . وقال أيضا : « انمامثل 
الاسلام أيام عمر مثل امرىء مقبل لم بزل في اقبال » فاها قتل أدير فلم بزل 
في ادبار » '" 

وام “17ل القد جار جؤلاء القوم عن القصد منت لد ال دوتلبه واضررج :+ 
ما يُصرون القصد ولا يتدون له » . وقال أنس بن مالك : برلما أصيب 
عمر قال أبو طلحة : ما وأئل يناي ره ساف ولااد »> الا قد 
دخل عليهم بقتل عمر نقص » '') 


وقال أبو عبيدة بن الجراح يوماً وهو يذكر عمر « ارن مات عمر رق" 
الاسلام » وما أحب ب أن لي ما تطلع عليه الشمس أو تغرب واني ابقى بعد 
عمر » » فقال قائل : « ولم ؟؟ » »2 فقال : « سترون ما أقول ان بقيتم . 
أما هو فان ولي وال بعد عمر فأخذم با كان عمر يأخذهم به لم يلطم له 
الناس” ول ينَحملوه » وان ضَعنُفَ عنهم قتلوه » 4) . 

وقال حذيفة : « ما حبس البلاء عنكم فراسخ الا موته في عنق 
رجل كتب الله عليه أن يموت » » يعني : عمر '" . 


.) 596/5 ( طبقات ابن سمد‎ )١( 
:طقات ابن سعد ( + 6ه‎ )»( 
.) (؟) طبقات ابن ممد ( «/ 0م ب 4وبوام‎ 
طعاك اسه زه رعو"‎ )4( 
.) طيقات ابن سعد ( ©؟/ *؟*‎ ) ) 


١44 


وقال على : « اذا ذكر الصالحون » فحببلا ''' بعمر ! ما كنا نبعد ان 
السكينة تنطق على لسان عمر » '' وقال عبد الله بن عمر : « ما رأيت 
أحداً قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين فيض كان أجد واجود 
حتى انتبى من عمر بن الخطاب » '" . وقال حذيفة : كأن علم الناس 
دسوسا في حجر عمر » »> وقال أيضا : « والله ما أعرف رجلا لا تأخذه في 
لله لومة لائم غير عمر » . وذكرت عائشة أم ا أؤمنين رضي الله عنها عمر 
وما فقالت : « كان وال أحوذياً نسيج وحده » '!' . ٍ 

وقال طلحة بن عبيد الله : « ما كان عمر بأولا اسلاما ولا أقدمنا, 
هجرة » ولكنه أزهدة فى الدنيا وأرغينا في ارط 183 وهال الست 1" 
دما فضل عمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان 
أطوهم صلاة وأكثرهم صياما » ولكنه كان أزهدهم في الدنيا » وأشلاثم 
في أمر الل » '' » وكان نقش خاتمه الذي اصطنعه لنفسه : « كفى بالموت 


زفق 


واعظا با عمر » 

وقال رجل من قريش لعلى بن أبي طالب ٠‏ « يا أمير المؤمنين ! نسمعك 
تقول في الخطبة آنفا : اللبمى أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين 
المبتدين » فمن هم ؟ » فاغرورقت عبناه ثم أهملها فقال : « هم حبيباي 


() حببلا : اي ابدأ به واعجل بذكره » وحما كامتان جملتا كلمة واحدة . 

(؟) رواء الطبراني في الارسط . انظر تاريخ الخلفاء (815) . 

(©) نتم الباري شرع البخامي ( لاه 

(4) الاحوذي ؛ الجاد المنكمش في اموره الحن السبّاق للامور الجليلة . ونسمج وحده : 
رجل لا عيب فيه . واصله أن الثوب النفيس لا ينسج على مثواله غيره . ولا يقال هذا الا في 
المدح . انظر تاريخ الخلفاء ( ١م‏ ). 

(0) الرياض النضرة ( 230/5 ) . 

(5) المقد الفريد ( */ 59 ). 

(؛) الرياض النضرة ( ؟5/ ده ). 
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وعمّاك : أبو بككر وعمر » اماما المهدى » وشبخا الإسلام » ورجلا قريش » 
والمقندى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » من اقتدى بها عصم » ومن 
اتبع آثارها هدي الى صراط مستقم ©» ومن تَسَكَ بها فهو من حزب الله » 
وحزب الله هم المفلحون » . قال على « ان الله عز وجل جعل أبا بكر 
وعمر حجّة على من بعدهم من الولاة الى يوم القيامة ؛ سبقا والله سبقا بعيداً» 
وأتعما من بعدها اتعاباً ثديداً » . وقال وهو على الملبر : « والذي خلق 
الحبّة وبرأ الندمة » لا يحبها ( يعني أبا بككر وعمر ) الا هومن فاضل »2 ولا 
يبغضه) ويخالفه) الا شقي” مارق ؛ فحبها قربسة وبغضها) مروق . ما بال 
أقوام يذكرون أخوي رسول الله ووزيبريه وصاحبيه وسبدي قريش وأبوي 
المامين ؛ فأنا بريء ممن يذكرهما بسوء وعليه معاقب » '' . 


لقد أجمع الناس على غزارة عامه واألمصة فبمه وزهده وتواضعه 
ورفقه بالمامين وانصافه ووقوفه مع الحق وتعظيمه أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وشدة متابعته له واهتامه بمصااح المامين واكرامه أمل 
الفضل والخير »© ومحاسنه أكثر من ان تستقصى"''' . سريرته خير من 
علانيته '' > خير الناس وأقواهم عليبم ؟' . 

لقد كان عمر قويا أمبنا » نقبآ ورعا » عادلاً لا يظل » أمينا لا يبخون > 
غوراً لا يفجر » وفدسا لا يفدر » صادقاً لا يككذب » شحاعاً لا يحبن » 
متواضعاً لا يتكبر » نزيها لا يغل » حريصا لا يفتر » كرياً لا يبخل » صرب 
لا يلتوي » واضحا لا يتلوآن » عزيزاً لا يذل » مقداماً لا يتردد » حازم) لا 


.) اريخ عمر ( 4 -م؟‎ )١( 

(١؟)‏ القسم الاول من تهذيب الآساء واللغات ( »ره ) . 
(؟) القسم الأول من تهذيب الأسماء واللفات ( ١١/5‏ ) . 
(4) القسم الأول من تهديب الأساء واللفات ( ؟/؟١‏ ) . 


.ةا 


مخور © مذراً لا يغلب » عالم] لا يحبل » ذكنا أببا شبما ... لذلك كارن 
موضع ثقة رجاله به وحط آماهم ومناط رجاءم . 

أما ثقة عمر بنفسه » فلا أول لما ولا آخر 

خطب عمر ققال : ه أما بعد . فقد ابتليت بم وابتلدتم لي » 
35 بعد صابي . فمن كان بحضرتنا باشرتاه بأنفسنا » ومها غاب عنا ولتّينا 
أهل القوة والأمانة ؛ فمن يحسن نزده حسئاً » ومن يسىء نعاقيه 1 م. 
وقال : « لمعم من ولي هذا الأمر من بعدي ان سيريده عنه القريب والبعيد . 
اني لأقاتل الناس عن نفسي قتالاً » ولو عامت ان احداً من الناس اقوى عليه 
مني » لكنت أقدام فتضرب عنقي أحب إل من أن أله 0 

وخطب .يوماً فقال : « يا أا الناس ! اني قد وليت علمكم » ولولا رجاء 
ان اكون خيرم ل وأقرام عل يم وأشدكم استضلاعاً با ينوب من مهم 
0 

وكان اذا قيل : اتى الله فرح وشكر قائله > وكان يقول : « رحم 
0 6 وكتسبال:* و آأخت" 00 رفم 


0) 


الله 
إلي 
عيوبي 

ولا قدم عمر الشام * لقبه الجنود وعليه ازار وخفتان وعامة وهم 
آخذ برأس راحلته يخوض الماء قد خلع فيه وجعلها تحت أبطه ؛ فقالوا له 
هيا أمير المؤمنين ! الآن تلقاك الجنود ويطارقة اشام وأنت على هذه الحال! 





ا ا 

(؟) طبقاتن ت ابن معد ( +/ه/ا؟ ) 

(؟) الطبري ( ( +|؟م؟ ) والموجود في كتب اللغة : : اضطلاعا لا استضلاعا . 
(؛) الرياض النضرة ( ؟/58 ) . 

(ه) طبقات ابن سعد ( +/+5؟ ) 
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فال : « إنمًا قوم أعزتن الل بالاملام » فلا نلتمس العز من غيره '' 2 . 
لقد كان عمر يثى بنفسه ويعرف قيمتها ويعتمد على ثمائلها لا على المظاهر 
الزائفة والدعاوى الفارغة . 


بل ان عمر لم يكن موضم ثقة رؤسائه ومرووسيه » بل كان موضم ثقة 
الناس حتى أعدائه ! فقد حضر ابو عبيدة بن الجراح حصر بيت المقادس » 
فطلب أهله منه ان يصالحهم على صلح أهل الشام وان يكون المتولي للنتقد 
عمر بن الخطاب » فكتب ابو عبيدة الى عمر بذلك ؛ فسار عن المدينةالمنورة 
واستخلف عليها علي بن الي طالب '" . 


ترى !هل بفقه الزعياء والرؤساء والملوك ... الخ » كيف يستطيعور[ن 
الاستحواذ على ثقة شعو.هم كا استحوذ عمر وأمثاله من امراء المسامين على قاوب 
رعاياهم » ام على قلوب أقفالها ؟؟ 


المحبة المتبادلة 

كان عمر حب رؤساءة ونحب مرؤوسية ويبادلونة حياً تحب . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه 
وسم عن الساعة » فقال : « متى الساعة ؟ » قال : « وماذا أعددت لها ؟, 
قال : « لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله عَلِتْمْ » » قال : «أنت مع من 
أحديبت » قال أنس: نما فرحنا بشيء فرحنا بقول الني صلى الله عليه وسلم: 
أنت مع من أحبيت . قال أنس :«فأنا أحب النى صل الله عليه وسلم وأبا 
بكر وعمر 4 وأرجو أن أكورى: معهم مبي” اباهم وان لم أعمل ملل 


. ) 10/6 ( الرياض النضرة‎ )١( 
. )٠١ 4/+ ( (؛) ابن الاثير ( ؟/5١ ) والطبري‎ 


1١6, 


أعراهم ١‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ه حب أبي بكر وعمر من الأيمان » 
وبغضها من الكفر » '") . وعن انس بن مالك قال : « كان صالحو السلف 
يعلّمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كا بعامونهم السورة من القرآن»"". 
وقال أبو بكر الصديق : « م١‏ على ظبر الارض رجل احب التي من 


فق 


عمر 

وعن الي وائل قال : « قدم علينا عبدالل بن مسعود فتعى اليئا عمر » 
فلم أر يوما أكثر باكبا ولاحزيناً منه » » ثم قال : « والله لو أعلم أن عمر 
يحب كلا لاحببته » والله لاحسب العضاه قد وجد على فقد عمر ") . 

وقد ذكرنا فيا سلف كثيراً من أقوال الاي صلى الله عليه وسلم وأقوال 
أصحابه في عمر مما يدل على حبّهم العميق له » كا ذكرنا كثيراً من سجا 
وأعمال عمر التي هي في صميمها خدمة تادرة للناس ودذليل حيّه العميق لهم . 

ان تعالم الاسلام كلكا تحث على الخلق الكريم والحبة والاخاء ؛ وقد 
كان عمر من المؤمنين حقا الذين يحرصون كل الحرص على تطبيقى تلك التعالم : 
« لا يؤمن أحدم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه » . 

الشخصية النافذة 
كان عمر شخصية قوية في قريش قبلى اسلامه » فكان الني صلى الله عليه 


.) ٠ ١0( فتح الياري بشرح البغاري‎ ١ 


(1) ف 

(؟) #ريخ عمر ( 005 ) . 
(؟) تاريخ عمر (9ا1). 
(4) تاريخ الخلفاء (كحه). 
(ه) تاريخ عمر ( ه1108 -5لاا)., 


1١6 


وسلم يقول : اللهم” أعتز الاسلام بأحب الرجلين اليك : بأبي جبل أو بعمر 
ابن الخطاب » » فكان أحبهما البه عمر 2١‏ ؛ وقال : « اللهم أعز” الدين بعمر 
اين الخطاب *؟' 

ولما أسلم عمر ظهر الاسلام ودعي اله علانية » وجلمر المامون حبث 
الببت -لق] وطافوا بالببت وانتصفوا من غلظ عليبم وردوا عليه بعض ما 
يأتي به *'' ؛ نما زال المسامون أعزة منذ أسلم عمر '؟' ؛ وقد قاتل المشير كين 
بمكة حتى تركوا المسامين يصلون بالبيت العتيق '"' . 

وهاجر عمر علناً » قال على بن ابلي طالب : « ما عامت أحداً هاجر الا 
عنق) الا عبر _ بن لفطلاب .اله 0 بون عاضر "علدا تعد بن 
قريشا كلها . 


لقد كان مهيبا » قال سعد بن ابي وقاص : «١‏ استأذن عمر على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكامنه ويستكثرنه عالية 
أصواتهن” » فاما استأذن عمر تمن يبتدرن الححاب » فأذن له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يضحك . فقال عمر : اضحك الله سنك يا رسول 
الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عجبت من هؤلاء اللاتي كن" 
عندي »> فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب !قال عمر : فأنت يا رسرل 
الله احى أن بين . ثم قال عمر : أي عدوات أنفسبن ! أتهبنني ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي . انظر تيسير الوصول ( + - +؟؟) وطيقات ابن سعد( 59؟). 
(؟) طقات ابن سعد (؟ - 50 ؟) . 

(ع) طبقات ابن سعد ( + - 59 ؟ ) 

(:) طبقات ابن سعد (م ‏ ١؟؟‏ ) . 

(ه) طبقات ابن معد (© ب 50١‏ ). 

(1) اريخ الخلفاء (م؟ ). 
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تهين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلن : نعم » أنت أغلظ وأفظ من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
والذي نفسي بيده » ما لقبك الشيطان قط مالكاً فجاً الا سلك فج غير 
فحك » ''ا. 

وكان الذين يعرفون عمر أهيب له من الذين محهاونه »© وتلك علامة 
على ان هيته كانت قوة نفس ملا الانظار . وربما اجترأ عليه من لم يعرف 
وم تبره لتجافيه عن الخيلاء وقلّة اكتراثه بالمظبر والثباب . أما الذيز 
رفوه او اشتيزوة » فقد كان بروعهم على المفاجأة روعة لا تذهبها الألفة 
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كان عمر يمشي مرة وخلفه عدة من افتسنات رسول الله صلى الله علمه 
وسلم » اذ بدا له فالتفت » فيا بقي منهم أحد الا وجب لركبقيه ساقط] ؛ 
فأرسل عمر عبنيه بالبكاء ثم قال : ٠‏ اللهم” انك تعلم اني منك أشد فرقا 
منهم مني » '' . 

وكلّم نفر من المسامين عبد الرحمن بن عوف ققالوا : « كلم عمر بن 
الخطاب فانه قد أخشانا حتى والله ما نستطيع أن ند اليه أبصارةا » . 
وذكر عبد ال رحمن ذلك لعمر فقال : « اوقد قالوا ذلك والله لقد لنت' 
حتى تخوافت الله في ذلك » ولقد اشتددت عليهم حتى خفت الله في ذلك . 
وام الل * لانا أشد منهم فرقاً من الله منهم مني » '4 . 

)١(‏ شرح النوري على ملم ( ه/ه:١- )١٠١‏ وفتح الباري بشرح البخاري 
(؟/مامادمءع). 

.) 54 ( عبقرية عمر‎ )١( 

(©) تاريخ عمر (55 ) 

(؛) تاريخ عمر ( .)1١١‏ 


١6م‎ 


ولقي رجل من قريش عمر » فقال : « لين" لنا فقد ملأت قلورنا 
مبابة ! » » فقال : « أفي ذلك ظلم ؟ » » قال : « لا » قال : « فزادني الله 
في صدورع مبابة 2١١‏ . 
الخطاب عن آية ؛ فلا أستطيع أن أسأله هيبة » " . 

٠لقد‏ فرضت سحايا عمر الفذاة خصته على النفوس : ذكي لامع الذكاء » 
عاقل حكم > قوي في الحق » زاهد في الدنيا... حريص على مصائر 
الناس » لا يخشى ف الله لومة لائم ... علا منصبه ولا بعلؤه منصبه . 

قبل لعئان : « مالك لا تكون مثل عمر ؟ » »2 فقال : « لا أستطيعأن 
اكون مثل لقان الحكم » "١‏ . 

وقاله الحسن : « ما فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
كان أطولهم صلاة وأكثرهم صياماً » ولكنه كان أزهدهم في الدنيا » واشداهم 
في أمر الله 4" . 

وسئثل ابن عباس عن عمر فقال : و كان كالطير الحذر الذي برى أن 
له بتكل طريق شركا يأخذه » '*. 

وذكر المفيرة بن شعبة عمر فقال : « كان والله له فضل يمنعه أن بخدع » 
وعقل ينعه أن ينخدع » . وقال عمر « لست مخب ولا الخب” يخدعني» " . 





. 4٠١ ( تاريع عمر‎ )١( 
.)1١٠8 ( تاريخ عمر‎ )١( 
. ) 08/+ ( (؟) المقد الفريد‎ 
. ) 59 / © ( المقد الفريد‎ )( 
(ه) تاريخ الخلفاء ( ؟م-.‎ 
. ) 58/( المقد الفريد‎ )1( 
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تلك المزايا وغيرها جعلت شخصية عمر لها قيمتها المرموقة عند الرسول 
صلى الله عليه وسلم ا ني ا يديت 
المسافمين منذ كان عمر حتى الآن . 

كان الرسول صلى الله عليه وسم جالا قمع لفطا وصوت صبيان » 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسم فاذا حيشمة تزفن '' والصبيان حوها ؛ 
فقال : هيا عائشة ! تعالي فانظري » ؛ فطلم عمر فارفض"" الناس عن 
المحدشية » فقال الرسول صلى الله عليه وسم : « اني لأنظر إلى شياطين الآنر 
والجن قد فروا من عمر '" 

وانصرف رول الله صلى الله عليه و-لم من بعض مغازيه » فجاءت جارية 
سوداء فقالت : يا رسول الله ! افي قد كنت نذرت ان ردك الله سالا أرن 
اضرب ببن يديك بالدف” وأتفدّى » “ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسم: 
دان كنت نذرت فاضربي » وإلا فلا » » فجملت تضرب »© فدخل ابو بكر 
وهي تضرب > ثم دخل على وهي تضرب »2 ثم دخل عثانك وهي تضرب ©» 
ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستبها وقعدت عليه » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : « ان الشيطان ليخاف منك يا عمر . اني كنت جالاً وهي 
تضرب > ثم دخل ابو بكر وهي تضرب © ثم دخل على وهي تضرب © ثم 
دخل عثان وهي تضرب » فاما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف ”؟' ‏ 

وعن عائشة أم المؤمنين قالت : « دخلت امرأة من الأنصار إلى فقالت : 
« اني أعطيت الله عبداً اذا رأيت الني صلى الله عليه وسم في أمن لأنقرف 


)١(‏ تزفن : ترقص 
(؟) إرفض : تفراق . 
(؟) اخرجه الترمذي . انظر الرياض النضرة ( ١/1091؟‏ )1 ء 
(؛) اخرجه الترمذي . انظر الرياض النضرة ( 591١/١‏ ). 


١ /اه‎ 


على رأسه بالدف » . فأخبرت الني صلى الله عليه وسم بذلك فقال : قولي ها 
فلتف با حلفت . فقامت بالدف على رأس الي صلى الله عليه وسلم فنقرت 
نقرتين او ثلاثا » فاستفتح عمر » فسقط من يدها الدف وأسرعت الى خدر 
عائثة » فقالت لها عائشة : مالك ؟ قالت : سمعت دوت عمر فسته » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دان الشيطان ليفر" من حس عمر '''». 

ان من حكة الرسول عليه الصلاة والسلام » انه كان يرعى تلك الهببة 
رضى عنبا واغتباطاً بأثرها في نصرة الحق وهزية الباطل » وتأمين الخير 
والصدق واخافة اهل البغي والبهتان . 

وكان من عوامل قوة شخصية عمر » انه كان له رأيه الخاص يقوله واضحاً 
صريحاً حتى ني حضرة الني صلى الله عليه وسلم التي تتطامن عندها الجياه 
وأوهها جببة عمر . 

أبدى رأيه في مقام ابراهم وفي الحجاب وفي أسارى بدر » فوافقه القرآن 
الكرم في تلك الثلاث '" . كما ذكرنا سابقاً . 

ولكنه أبدى رأيه الصريح الواضح في امور اخرى للنى صل الله عليه 
وسلم > قاما رد عليه الني صلى الله علبه وس يحجته اقتنع عمر وسمع وأطاع. 

قال عب دالله بن عمر : « لم توفي عبدالله بن أبي” بن سلول جاء ابه 
عبدالله بن عبدالل الى رسول الله صلى الله عليه وسل » قسأله ان يعطيه قيصه 
حتى يكن فبه أباه » فأعطاه . ثم سأله ان يصلي عله » فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه » فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله 
علبه وسم فقال : يا رسول الله ! أتصلي عليه وقد نهاك الله عز وجل انتصلي 


. )؟72-59١‎ ( تاريخ الخلفاء‎ )١( 
.)1١٠١/ه‎ ( (؟) الثرري على مسم‎ 


١64 


عليه ؟ فقال رسول الله صإٍ. الله عليه وسم : إنما خسّرني الله فقال : ( استغفر 
هم او لا تستغفر لهم . ان تستغفر لهم سبعين مرة ١١)‏ ومأزيده على سبعين. 
قال : انه منافق ! فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله : 
( ولا تصل على احد منهم أبداً ولا تقم على قبره ) ''" . 


وفي غزوة (الحديبية) ''' بعد المقارضات بين المسلمين وقريش > بعثت 
قريش سهبيل بن عمرو اخا بني عامر بن لؤي الى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ وقالوا : ات مدا فصالحه » ولا يككن في صلحه الا أن برجم علا 
عامه هذا » فوالل لا تحدّث العرب عنًا انه دخلبها علمنا عَدُوة أبدا .وأتاه 
سبيل فتكلم وأطال الكلام » وتراجعا » ثم جرى بينها الصلح 4 فاما التأم 
الأمر وم يق الا الكتاب > وثب عمر فأتى أبا بكر فقال : « يا أبا بككر ! 
أليس برسول الله ؟ » » قال : « بلى ! » » قال : « أولسنا بالمافين ؟ » » 
قال : « بلى ! » قال : « أوليسوا بالمسركين ؟ » » قال : « بلى ! » » قال: 
«فملام نُمْطي الدنية في ديننا ؟ » » فقال الني صل الله عليه وسلم : « أنا 
عمدال ورسوله ولن أخالف أمره » ولن يضيعني» ؛ فكان عمر يقول : ما 
زلت أتصداق واصوم وأصلي وأعتى من الذي صنعت يومئذ » مخافة كلامي 
الذي تكامت به حين رجوت أن يكون خيراً » 4 . 


هكذا يبدي رأيه واضحاً صريحا » ولكنه يسمع ويطيع عندما يقول أو 


يأمر نسه وقائده . ان واجبه أن يبدى رأيه ولا عله ان أخذ يرأيه أولا 


.) الآية الكرية من سورة التربة ( و/ه‎ )١( 

(؟) الآية الكرئة من سورة التوبة ( 4-5 ) . وانظر هذا الحديثالشريف فيشرح النوري 
على صحيح ملم (ه0-8-٠9١).‏ 

(؟) انظر الرسول القائد ( اا1 - .)1١9*"‏ 

()) سيرة ابن هشام ( 58م -5د؟). 
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... المهم أن يكون له رأي مستقل يبديه مخلصا لآنه مقتلم به . 
وأين في الناس فتى مثل عمر ؟؟ 

وفي أيام ابي بكر كان عمر يبدي: رأيه صريحاً واضحاً بكل اخلاص : 
أبدى رأيه في أمر جيش اسامة » وأبدى رأيه في أمر قتال أهل الردة » 
وأبدى رأيه في أمر عزل خالد دن الوليد 39 وابدى رأيهفي كثير منالأمور» 
ولككنه كان نقف عند حدود ابداء الرأي » ثم يسمع ويطيع ... 
وفي المتعة » وفي تأميم الأرض اللمفتوحة ... الخ مما سبق ذكره » وحمل 
الناس على ابرام آرائه بعد استشارات طويلة ومناقشات كثيرة .. 

وقد خضع العرب وخضعت قريش لأوامره » فللا مات كان كا قال أبو 
عبيدة بن الجراح : « أن ولي وال بعد عمر فأخذهم با كان عمر يأخذهم به م 
بيْطِع' له الناس وم يحملوه » وان ضعف عنهم قتلوه » '١‏ . 

ذلك أن عمر كان يعرف قدر نفسه ولا يتهاون لحظة في التفاضي عن 
واجمه تجاه الناس » ولكنه أيض]ً كان لا يتهاون لحظة عن حقوقه على الناس. 

أتي عمر بمال فجمل يَقْسمّه بين الناس» فازدحموا عليه » فأقبل سعد بن 
ابي وقاص أيزاحم الناس حتى خلص البه 0 فعلاه عمر بالدرة وقال : د انك 
أقبلت لا تهاب سلطان اش في الآرض © فأحببت أن أعلمك ان سلطان الله 
لخ بابك 190 

لقد كان عمر قوي النفس بالغ في القوة النفسية » ولكنه على قوته المالغة 


, طبقات ابن سعد (؟ - ؟0؟)‎ )١( 
) ؟٠١‎ -+( (؟) طبقات ابن سعد (؟  ١8م ) وانظر الطبري‎ 


بلحل 


م يككن من أصحاب الطمع والاقتحام © وم يكن من يندفعون الى القلبة 
والتوسع في الجاه والسلطان » بغير دافع يحفزة اليه وهو كاره © لانه كارن 
مفطوراً علىالعدل واعطاء الحقوق والتزامالحرمات ما التزمها الناس منحوله... 


والى ذلك أشار عمر في قول صريح حين قال لمن هابوه وتحدثوا بخوف 
الناس منه : « بلغني أن الناس هابوا شداتي وخافوا غلظتي وقالوا : لقد كان 
عمر يشئد علينا ورسول الث لتم بين أظبرتء ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا 
دونه » فكيف وقد صارت الأمور المه ؟ » ومن قال ذلك فقد صدق ! فقد 
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسم »؛ فكنت عبده وخادمه » وكان من 
لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة » وكان كا قال الله : ( بالمؤمنين رؤوف 
رحم ) ©» فكنت بين يديه سيفاً مسلولاً حتى يغمدني أو يدعني فأمضي . فلم 
أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني 
راض » والمد ش على ذلك كثيراً » وأنا به أسعد . 

« ثم ولي أمر المامينأ بو بكر »فكان من لا ينكرون دعته و كرمه ولبنه» 
فكنت خادمه وعونه » أخلط شناتي بلينه » فأكون سفا مسلولاً حتى 
يغمدني أو يدعني فأمضي ؛ فل أزل معه كذلك حتى قبضه الله عزة وجل 
وهو عني راض فاعاموا أن تلك الشداة قد اضعفت ولكنها انما تكون على 
أهل الظم والتعدي على أهل المسامين ؛ فأما أهل السلامة والدين والقصد » 
فأنا ألين لهم من بعض لبعض » "١‏ . 

تلك هي عوامل قوة شخصية حمر وشدة سيطرته على الرعبة وعظم هبيته 
في النفوس : استقامة مثالة » وحرص على المصلحة العامة » وقوة في الحق » 
وقابلية على تفبم الامور ومعالجنها » وتفراغ كامل لواجماته يؤدها على أحسن 





.»1١8ه انظر عبقرية خالد < /ا1-‎ )١( 


)١1١( الفاروق القائد‎ ١١ 


وحه 2 ولحقوقه يطالب مها على أحسن صورة 5 
الماضي الناصع انلجيد 


ابو عمر هو الخطابنن 'نف.ْل من بنى عدي وينسب الى عدي » فيقال: 
العّدري ''' يكنى : أبا حفص »2 وأمه آحتْ'سَمَّة' بنت هاشم بن المفيرة 
الحزومي '" 


وبدنو عدي بطن من عشيرة أبطن من قريش انتهى الءها الشرف قبل 
الاسلام ”'' » وكانت الى عمر السفارة في الجاهلة '*؟' » فكانت قريش اذا 
وقعت الحرب بينهم أو ببنهم وبين غيرهم بعثوه سفيراً » واذا نافرهم منافر أو 
فاخرهم مفاخر بعثوه منافراً أو مفاخراً "2 . 

كان يعد إسلامه يدعى : الفاروى 2 لآنه أعلن الإسلام وتادى به والناس 
مخفونه »ففرى بين الحق 00 ؛ وكان المسامون تسعة وثلاثين رجلا وامرأة 
بمكة > فكمّليم عمر أربعين 7 


لقد خدم عمر الاملام والمامين يعد اسلامه قي ع,سد النبي صل الله عليه 
وسم وفي عبد الصديق الي بككر ب#مالا مزيد عليه من خدمة » فلم يحد أبو 
بكر أفضل من عمر ليولبه الخلافة من بعده . 

وقد خدم عمرالإسلام والمامين في أيام خلافته بما لا مزيد علبه من خدمة» 


.» ١الو المعارف «ه‎ )١( 

(؟) الاستبعاب « ١١» 4  *‏ » وفيه ان من ذكر ان حنثمة بنت هثشام بن المغيرة فبو 
مخطىء . وانظر القم الاول « ؟ . ؟ » من كتاب تهذيب الاسماء واللفات . 

(؟) سيرة ابن هشام « 1١‏ *؛١‏ ». 

(:) الاصاية « ؛: ‏ ولا؟ ». 

| ه) تريخ الخلفاء د :نا » وبلوغ الارب «لا - .»1١89‏ 

.» ١١ « المعارف‎ )5( 


لحل 


لذلك كان موته خسارة عامة للاسلام والمامين كا مر بنا . 
كان عمر كر الأب والآم » يجتمع نسبه مع الرسول صل الله عليه وسم 
في الجد السابع من جبة أيبه '٠'‏ » ويجتمع معه جبة أمه في الجد السادس"". 


ولد بمكة قبل حرب الفجار الأعظم '' » وفي رواية أخرى أنه 
ولد بعد الرسول صلى الله عليه وسم بثلاث عشرة سنة © أي في سنة 
( مه م )“2 . وكان في صغره برعى العم لأبيه » ثم احترف التجارة » 
وكان يختلف فيها الى بلاد الشام ؛ فاتسعت مداركه وتحخاريه عا شاهده من 
أدوال هذه البلاد وطرق التعامل وأخلاق الناس . 

وكان من أششد معارضي الاسلام قبل اسلامه ؛ فاما أسلم اصبح من أقوى 

شد أزر الإسلام في ايام الني صلى الله عليه وسلم © فكاتن وزيره 
ومستشاره المقرّب » وكان من المهاجرين الاولين وممن صلى الى القبلتين وشهد 
سائر المشاهد مم الني صل الله عليه وسلم » وثبت في (أحد) ويوم (حنين). 
أعز الله به الاسلام ومماه الني صلى الله عليه وسلم : عبقرياً ومحدثاً وسسراج 

)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزتى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كمب بن لؤي القرشي . انظر أسد الغابة « ؛ ‏ 5ه » وجميرة أنساب العرب 
« ١٠ه86١-‏ ١ه8١1»©.‏ 

(؟) حنتمه بنت هاشم بن المغيرةبن عبدالله بن عمر بن مخزوم . انظر أسد الغابة(ع . ؟ه) 
وجمبرة أنساب العرب ( ١44‏ ) . 

(؟) انظر أمد الغابة ( ؛ ‏ +ه ) . والفجار هي حروب وقعت بين قبائل من عربالحجاز 
في الاشبر الحرم ٠‏ وهي الشهور التي يحرم فيا القتال . وكان الفجار الاعظم قبل مبعث الي 
صلى الله عليه وسلم بيست وعشرين ملة » وقد شهدها الني صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربع 
أارفم النبل . انظر تفاصيل حروب الفجار في : أيام العرب قبل الاملام ( 5ع - 809 ) . 

(؛) انظر : زعاء الاملام - 8 ؟ -. 


رذحلا 


اهل الجنة وفاروها » وقد بشره بالجنة '2 , 
اوشك ان يتفاقم بين المهاجرين والانصار على أثر التحاق الني صلى الله عليه 
وسلم بالرفيق الاعلى . 

وكان عمر الوزير الاول لأبي كر وقاضي المسامين وساعده الايمن فيحرب 
الردة وفي حروب الفتح » وكان موضم ثقة الي بكر فأوصى بتوليته 
من بعده . 

وعمر اول من كتب بالتاريخ الهدري > واول من حض' على جمع القرآن» 
واول من جمع الناس على قيام رمضان » واول من عس في عمله وحمل الدرة 
دان بها . ووضع الخراج ومصّر الأمصار واستقضى القضاة ودر نالدواوين 
وفرض الأعطية 0 وفتح ال على بده اوسع الملاد وأهمبا وأخصبها 09 ٠.‏ 

وعمر أحد العشرة المشبود لهم بالجنة » وأحد السابقين الآولين » وأحد 
الخلفاء الراشدين » وأحد أصهار الني صلى الله عليه وسلم » وأحد كبارعماء 
الصحابة وزهادهم 09 ٠.‏ 

وكان عمر اول من وضع النظام السياسي للدولة الإسلامية» ونظم ادارتها؛ 
لتكون امة واحدة هي الامة العربية '؟' تحت لواء الإسلام 5 

ولما اتسعت الدولة الاسلامية في عبده » قسّم البلاد اقساماً ادارية كبيرة» 


. © الرياض النضرة « ؟/؟‎ )١( 
. » (؟) الرياض النضرة « ؟/؟‎ 
. » 0) « (؟) اريخ الخلفاء‎ 
.» (؛) زعاء الاسلام « م؟‎ 
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ليسبل كلها والاشراف على موارد ثروتها » وعمّن لهذه الولالات عمَّلاً او 
ولاة لادارتها . 

وكان يسأل الرعبة اذا قدموا عليه عن اميرهم » فاذا قالوا : خيراً » 
سألهم : « هل يعود مرضاكم ؟ هل يعود المسد ؟ كيف صليعه بالضعيف 
وهل يحلس على بايه ؟ » » فاذا م يكن عامله كا يريد عزله ''' . ولم يك له 
بأب ولا ححتاب © يصل الصلاة ثم يقعد فيكامه الناس ''' . 

وقد عزم عمر على الطواف بالبلاد الاسلامية (ليرى) مشاكل الناس بعينه» 
ولا يكتفي (بالسماع) عنها.بأذنيه » وشتان بين ان (ترى) بعينيك » وارنف 
تسمم بأذنيك ! 

وفي عبد عمر توطدت دعائم الاسلام واتسعت رقهعة دولته » فمبّد 
بذلك السبيل لامتداد نفوذ الاسلام من الصين شعرقاً الى اعماق اوروبة غرياً » 
الى حدود سببيريا ثمالاً » الى المحبط جنوبا . 

لا عجب بعد كل ذلك ارن يترحم عليه علي بن ابي طالب ويقول : 
« ما خلّفت احداً احب ان القى الل بمثل عمل منك 9 » . 

لقد كارى لعمر ماض تاصع يجيد في كل ادوار حياته : مروٌوساً 
ورئيساً حائما وكوما » قاض ومشرعا اداريا وقائدا» في السر والعلانية » 
في الحرب واللم » في الناس وفي أهله ... في كل عمل من أعمله العامة 
والخاصة . 


.» ١55 « انظر الشخصمات البارزة‎ )١( 
. > (؟) الطبري « +/؟؟؟‎ 


(؟) فتح الماري بشرح البخاري « بارو+ » وشرح النووي على مسلم « 1١1453/0‏ © وسئن 
ابن ماحة « 55/١‏ » . 


لقد جمع المجد يحق من أطرافه » فكان ملء السمع والبصر في حياته » 
ملء صفحات التاريخ بعد موته . 

انه مثال لكل ملك وأمير وزعم ورئيس بريد لأمتهالمجد والرفعة والمقاء» 
ولنفسة رضى وعلو الذكر حناً ومنتا ... 

فبل من معتبر » أم غر”تهم الحياة الدنيا وغر"هم عن واقعهم من حولهم من 
المنافقين 9 


خسفي اسار 


بوفاة عمر رضي الله عنه» ختم أروع فصل في تاريخ الاسلام والمسامين منذ 
الني صلى الله عليه وسلم الى آخر الدهر ؛ فلم يعرف المسامون » وما أراهم 
سبعرفون في يوم من الأيام خليفة يشبه عمر من قريب أو بعيد؛ فقد رأيتانه 
كان ازهد خلفاء المسادين وملوكبم في الدنيا وأشداهم لها ازدراء وأعظهوم 
منبا نفورا . 

لقد فتح يلاد الفرس كلبا » وفتح الشام والجزيرة ومصر وبرققة » ولم 
يستطع خيفة بعده ان يزيد على ذلك الا ما كان من فتح افريقية ايام عؤان 
الاندلس ايام بني أمية . 

ولا يعرف المسامون بعد عمر خليفة أو ملكا جمل بيت المال ملكا لسامين 
ينفق منه على الجبوش الحارية » ويعين منه من احتاج الى المعونة » ويوفر ما 
بقي منه ليشيعه بين المسلمين رجاهم ونساهم وأطفاهم » يأخذون. منه 
اعطياتهم كل عام » تسعى البهم هذه الاعطبات دون ان يتكلكّفوا مشقة في 
طلبها * سواء في ذلك منهم القريب والبعيد. وقد رأيت انه كان بحمل بنفسه 
المال الى البادية القريبة من المدينة ومكة فيعطبه للناس في ايدهم » وقدرأيت 
كذلك في عام الرمادة انه كان يحمل الطعام على ظبره ريسعىبه إلى الاعراب 


يذل 


النازلين حول المدينة ٠‏ وربما طبخه لهم بنفه 2 ولم يعرف الملمون ملكا 
او خليفة بعده عني بحاية الذمبين والرفق بهم في أمرهم كله كا عني به عمر. 

ثم لم يعرف المسلمون خليفة او ملكا بعده عني ..ثْلَّه” بأمر الدينواقامة 
الحدود وتأديب الناس في الصغير والكبير من اععالهم » وعلّم الملمين ديئهم 
رفيقاً بهم » حريصا على ان تستقي لهم امور دنياهم © على ان يحنمْبهم ما 
يؤخذون به في آخرتهم ما استطاع الى ذلك سبلا . 

فعل هذا كله حتى بلغ مندما م يبلغ الخلفاء والملوك في الاسلام وفيالارض 
التي لم تللم ؛ فلسنا تعرف الموم بدا يوفتر فيه الرزق على الناس من ببت 
المال او من خزائن الدولة » دون ان يمنعهم ذلك من العمل لانفسهم وللناس 
ومن التزيّد في الكسب والتوسع في الغنى . 

وم يككن عمر يعرف قانوناً الا القرآن الكريم والسنة الشريفة » وم تككن 
له شرطة يستعين بها على حفظ الامن والنظضام » ولكنه ساس المسلمين 
على نهو جعلهم جميعا شرطلة له في المدينة وشرطة لولاته في الامصار ؛ 
فليس غريباً وهو الذي فعل هذا كله واكثر من هذا كله »ان تكورن. 
الفاجعة بموته عظيمة والخطب به جليلا ''" . 

قال الاحنف بن قبس : كنا جلوما بباب عمر » رت جارية فقالوا : 
سريّة امير المؤمنين » فقال : ما هي لامير المؤمنين بسرية ولا تحل” له » انها 
من مال الله ! فقلنا : فياذا بحل" له من مال الله تعالى ؟ فقال : « انه لايحل 
لعمر من مال الله الا حّلكتان : حلة للشتاء » وحلّة للصيف » وها احجيه 
به واعتمر > وقوتي وقوت اهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم » 


)١(‏ الشيخان « ا ع»؟ - 5؛؟». 


ثم انا بعد رجل من الماهين ؟ » ٠‏ . 

ولككن ما هو نوع الحلتين اللتين يرتدهما عمر © وما نفقة حجنه 
وعمرته » وما هو نوع قوته وقوت أهكه ؟؟ ... 

قال أنس بن مالك : « رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير ا مؤمنين 
وقد رقم بين كتفيه برقاع لسّد بعضها فوق بعض » . وقال : « رأيت عمر 
ان الخطاب برمي جمرة العقبة وعليه ازار مرقوع بفرو وهو يرمئذ والر ». 
وقال : « رأيت بين كتفي عمر أربع رقاع في تيص له » '"' . 


وانفق عمر في ححته ستة عشر ديناراً » فقال : « يا عبداش بن عمر ! 
أسرفنا في هذا المال!» ''' وانفق في ححته مرة اخرى خمسة عشر ديناراً ©)» 
وقد خرج الى مكة فيا ضرب أفسطاطاً حتى رجع وكان يستظل بالشطع '*. 

وقدم ابو موسى الأشعري في وفد اهل البصرة على عمر فقالوا : « كنا 
ندخل كل يوم وله خبر ثلاث » فربما وافقناها مأدومة بزيت »> وربما وافقناها 
بسمن »2 وربا وافقناها باللين » وربما وافقناها بالقدائد اليابسة قد داقت ثم 
اغلى بها » وربما وافقناها اللحم الفريض وهو قليل .. فقال لنا يوما : «اءا 
القوم ! اني والله لقد ارى تعذيرم وكراهيتكم لطعامي > واني والله لو شئْت 
لكنت اطبسك طماما وارفمك عيشأ » اما والله ما اجبل عن كراكر واسئمة 
وعن صلا وصئاب وصلائق ©» لكني ممعت الله عن وجل ثناوه عر قوماً 


.) تاريخ عمر ( :1ه‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (+.0؟؟) وانظر صفة الصفرة )١١8-0(‏ 
(+>) طمقات ابن عمد (عه.م) . 

(4) طقبات ابن سمد (*.575) . 

(ه) طبقات ابن معد (+-575) والنطع بساط من الجلد . 
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بأمر فعلوه» فتمال:( اذهجم طيباتكم في حماتكم الدنبا واستمتعتم بها )» )١'‏ 
ومركب لدّن وملبس ابّن لآنت » » فرفع عمر جريدة معه فضرب با رأسه 
وقالد اما والل ما أراك اردت بها الله وما اردت بها الا مقاربتى » '"ا. 

لقد كان عمر بتنفق درهمين كل يوم له ولعياله '' . وم يركب داسة 
غام الرمادة وقال : « والله لا اركبها حتى تحبا الناس» *؟' . وكانت بطنه 
تقرقر من الزيت ذلك العام فكان يقول . « تقرقر !! والل لا تأكله (اي 
السمن ) حتى يأكله الناس » **' » وم يقرب امرأة عام الرمادة » حتى احيا 
الناس » ها ١9‏ , 

وكان يقؤل : «اني انزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليثم » ان 
استفنيت اسةعففت وان افتقرت اكلت' المعروف » 2 . 

من عظمة عمرانه م يتم بيطنه وجيبه وفرجه وملسه وكرسيّه»بينا جعل 
كثير من الحاكمين ذلك كل همهم من الحياة : 


انه م يقل : ان الدنيا تبدالت » وانني فتحت البلاد وغلبت القياصرة 
والأكاسرة » فلا بد من مأكل فاخر ومال وافر وملبس لمّن ومسكن 


)١(‏ طبفات ابن سعد «-75؟» . كراكر جمع كركرة » رهي صدر كل ذي شفا. 
والصلا : وسط الظبر من كل ذي أربع . والصناب ؛: ككتاب ٠‏ الطويل الظبر » والصلائق : 
الخبز الرقاق . 

(؟) طبقات ابن معد «١م؟»‏ . 

(؟) طيقات ابن مد هم ١‏ +» . 

(؛) طيقات ابن سعد «+؟١©»‏ . 

(ه) طبقات ابن معد «؟١©»‏ . 

. »0١ه.م« طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد «.5؟» , 


يفن 


. .مرح ... الخ » بل بقي كا هو على ائر صاحبيه من قبله : الني يلتم وابي 
بكر الصديق » فقال في خطبة له : « ... واني امرؤٌ مسلم وعبد ضعيف 
الا ما اعان الله عز" وجل »2 ولن يغيّر الذي وليت من خلافتكم من خلقي 
شيئا ان شاء الله » انما العظمة لله عز وجل وليس للعباد منبا شيء » فلا 
يقولن احد متم : ان عمر تغيّر منذ ولي > اعقل الحق من نفسي »© واتقدم 
وابيّن لي امري» وأيما رجل كانت له حاجة او ظبْلم مظامة او عتب عليئا 
في خلق » فلؤدني » فانما انا رجل متم » "١‏ . 

ان الانسان ‏ اذا كان انساناً حقاً ‏ يكون له مثل علما يؤمن بها » 
وهو بهذا وحده يتمسر عن الحيوان . 

والمثال الشخصي الذي ضربه عمر للمساين في أيامه في النزاهة والأمانة » 
جعل من كل واحد منهم مثالاً حباً للنزاهة المطلقة وللأمانة النادرة . 

لا 'قدم بسيف كسرى على عمر ومنطقته ونفائسه » قال : « ان اقواماً 
ادّوا هذا لذوو امانة » » فقال على بن أبي طالب : « انك عففت فمفتت 
الرعمة»'"' . فلا يلومن" مسوول خان أماتته او ارتشى غيره اذا خان او 
ارتشى » فلو انه كان امين] نزبها لسرت امانته ونزاهته الى من يحكهم 
| وفككنت منهم . 


كان عمر يقول : « حاسبوا انفسم قبل ان تحاسبوا » وزنوا انفسم قيل 
ان توزنوا » فانه اهون عل في الحساب غداً ان تحاسبوا انفسكم اليوم 
تزيّنوا للعرض الاكبر *'' . 


من 


وكتب الى ابي موسى الأشعري باللصرة : «١‏ أما بعد . فان اسمد الرعاة 
من سعدت به رعمته » وان اشقى الرعاة عند الل عز وجل من شقمت به 
رعبّته » واياك ان ترتع فيرتع عمالك فيكون مثلك عند الله عز وجل مثل 
البهيمة نظرت الى خضرة من الارض فرعت فيها تبغي بذلك السمن » وانما 
حتفها في سمنها » والسلام عليك» ''' . وكتب الى ابي موسى ايضاً : من 
خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس » ومن تزيّن للناس يغير ما 
يع الله من قلبه شانه الله عز" وجل »2 فا ظنك في ثواب الله في عاجل رزقه 
وخزائن ر حمنه والسلام» 0 ٠.‏ 

...لم أر عبقرياً يفري فريه » '" » كلمة قالها الني عليه الام في 
عمر رضي الله عنه » وهي كلة لا يقونها الا عظم عظباء » خلق لسماسة 
الأمم وقيادة الرجال ؛' . وقال ابو بكر الصديق : « ما على ظهر الأرض 
احب” الي من عمرع!*) . 

وقال الني >لى الله عليه وسلم: « وزيراي من اه لالارض ابو بكر وعمر» 
وانمما السمع والبصر » 2١‏ . 

وقبل لممر : انك قضاء » فقال : «المد لله الذي ملا قلي لهم رحمة وملا 
قلويهم رعبا » . وعوتب عمر فقيل له : « لو ا كلت طعام] طيباً اقوى لك 
على الحى» » فقال : «اني تركت صاحبي على جادة » فان ادركت جادتها فلم 

. )٠0-1( حليه الاولياء‎ )١( 

(؟) حلة الارلياء )٠٠0-5(‏ . 


(+) قتع الباري :بشرح. البخاري (3:0©) وشح الأمام التووي عل سضيخ. الأغام مسلم 
)١47-8(‏ وعبقري القوم : سيدهم وكبيرهم وقويم . ويفري فريه : أي يعمل عمله . 

()) عبقرية عمر .)٠١(‏ 

م ثاريم اخلفاء (5ة ]ا 

(1) البداية والنباية (109؟١)‏ . 


١و‎ 


ادركها في المنزل» . وكان المبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بعضها بأدم 
ويطوف بالامواق على عاتقه الدرة يؤدب بها الناس »© واذا مر بالنوى وغيره 
يلتقطه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به الل م 

ورآه علي بن الي طالب يعدو الى ظاهر المدينة » فققال له : « الى ابن 
يا امير المؤمنين ؟ » » فقال : «قد ند" بعير من أبل الصدقة 2 فأتا اطلبه» » 
فقال : « قد اتعبت الخلفاء من بعدكء'"! . 

لقد اتعب الخلفاء من بعده حقاً » وقد مضت القرون ول تلد النساء مثله » 

انه من قوم لا برون فضائلهم فضائل » ولكتهم برونم ا امانات ائتمئوا 
عليها من الله لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا » فهم 'بزرعون في الأمم زرعاً 
ببد الله » ولا يملك الزرع غير طبيعته " . 
تقدير » ثيرة لا تكاد تعد" ولا تحصى . 

انه كان أعظم فاتح في تاريخ الاسلام كله دون منازع 2 وكان من راد 
الجيش الاسلامي الاولين في تنظيمه وتسلبحه وتدرييه وتحبيزه وقمادته ٠.‏ 

كان إسلامه حداً فاصلاً بين عبدين للاسلام : عبهد الدعوة سرأ قبل 
اسلامه » وعيد الدعوة علناً يعد اسلامه . 

وشبد مع النبي عَلِتّعٍ كل غزواته > وقاد في أيامه بعض السرايا'؟' » وثيت 
)١(‏ البداية والنبلية (4/9؟1) . 
(؟) المداية والنباية )١5/(‏ . 
(؟) دحي القلم )١6١/5(‏ . 
(؛) طيقات ابن معد (+/؟7؟) . 


لفل 


في أعصب المواقف الى جانب الرسول القائد : في ( أحد ) ويوم حنين . 

وكان في ايام ابي بكر الصديق الاعد الأيمن لخليفة رسول الله عَم في 
اعماله المسكرية والادارية » وكات لمبادرته ببيعة الي بكر ير مالسقيفة اثر 
حاسم في القضاء على الفتنة الداخلية بين المباجرين والأنصار في مبدها. 

وكان لرأيه في جمم القرآن الذي أبداه لأبي بكر وألح عليه لوضعه في 
حمز التنفيذ بعد استشهاد كثير من <نة القرآن في معارك الردّة » اثر حاسم 
على حفظ القرآن الكرم من الضباع . 

وفي ايامه ظبرت عبقربته الفنة في توطمد اركان الدولة الاسلامية وتوسيع 
نفوذها واشاعة الحتى والعدل والحرية والمساواة في ربوعها . 

انه ل ينجح اعتباطا في مبمته قائداً وادارياً ... نما هي أسباب نجاحه ؟ 

كانت له عقلمة مدركة منظمة : يؤمن بالشورى ©» ولا يحمد عن العدل 
المطلى ... فكان اول من كتب التاريخ المحجري ٠‏ واول من اذ بيت 
المال » واول من دون الدواوين » واول من امم الأرض المفتوحة »> واول 
من مصّر الأمصار . 

اما اسباب سرعة واندفاع وانتشار الفتح في ايامه فبي : اقامة الوحدة 
السياسية في بلاد العرب على اسس سليمة » وبذلك اصبحت ( القاعدة ) التي 
ترتكز عليها الجبوش في ايام الفتح قوية رصينة . 

وتفتيت الفروق التي كانت قائّة بين العرب انفسهم > وبذلك اصبحوا امة 
واحدة متاسكة امدّوا الجبوش الاسلامية بسل جارف من القادة والجنود . 

وكان عمر اول من جعل الجند فئة مخصوصة وانشأ ١‏ ديران الجند ) 
للاشراف علمهم بتسجيل اسمائهم واوصافهم ومقدار ارزاقهم واحصاء اعماهم. 
وعندما انصرف اولئك الجند بمد الفتح وتكوين الثروة وامتلاك العقارات : 


من 


الثابتة » فطن عمر الى هذا الخطر وامرهم بالانصراف الى الجهاد وضن هم 
ارزاقهم وارزاق عوائلهم ٠‏ والى عمر يرجم الفضل في اقامة الحصون 
والمعسكرات الدائمة لراحة الجنود اثاء الطريق » بعد ان كانوا بقطعون 
المسافات الطويلة على ظبهور الإبل ولا برتاجون اثناء الطريتى . كا بنى العواصم 
واقام الحاميات في عدّة اماكن لصد هحرات الأعداء المفاجئة 10 . 

هكذا كان جند المسامين في ايام عمر » كل جندي منهم يؤمن بعقيدة 
واحدة هي الإسلام » له هدف واحد هو اعلاء كائة الله » مدراب © مسلح» 
له عطاء خاص للد" حاجته وحاجة اهله» مطمئن على مصير اهله في صحرائه 
او في قردته او في مدينته » تخصص له الدولة ما تحمك علمه الى ممدان القتال 
اذا ل يحد ما يمتطيه » مرتاح في سفره وله سكن بعد المعركة ... 

هذا الجندي يقاتل بامرة قادة ماهرين » فقد كان لعمر قابلية فذّة على 
انتخاب الرجال المناسين“للعمل المناسب .. 

وهذه الجبوش بقادتها تعمل متعاونة بقيادة عمر قائداً سؤؤاقيا فذاً 
من اعظم القادة السو'قيّين في تاريخ الحرب كله » وتحارب حربيبا انسانية, 
بعيدة كل البعد عن الظلم والمدوان ... 

تلك هياسباب سرعة اندفاع الفتح الاسلامي في عبد عمر بن الخطاب... 
وهي اسباب كفية بسرعة اندفاع اي فتح في اي عصر من العصور . 

وكان من نتائج الحرب الانسانية التي خاضها العرب المسامون في عبد عمر» 
والحر”ية التي كفلا الفاتحون لأهل البلاد المفتوحة في امر العقيدة » مما دعا 
الفرس والروم وغيرهم للاقبال على الاملام وعلى اللفة العرببة . وراد فياقباهم 
ما فرضه الاسلام من المساواة بين المؤمنين على اختلاف اجناسهم والوانهم 


.)/ 555 ( النظم الاسلامية‎ ) ١١ 


١ا/و‎ 


ولغاتهم وعاداتهم » وما قرره من انه لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى» 
ومن ان المؤمنين اخوة ؛ فلا يكل ايان احدهم حتى يحب" لآخيه مايحب* 
لنفسه . فبذا الاخاء وهذه الحريّة والمساواة ادّت كلها الى انتشار جو ضاعف 
من قوة الوحدة في الدولة الاسلامية » وتضاعف في ظلّه نشاط كل جزء من 
اجزائا 0 , 

وهكذا بدأت وحدة عربية تحت لواء الاسلام في ايام النبى صلى الله عليه 
وسلم وابي بكر الصديق » ثم اصبحت في عبد عمر بعد الفتتح وحدة اسلامية 
وحدة اسلامية شاملة دينها الاسلام ورائدها السلام » ودخل غير المامين في 
دين الله افواجاً » واقبلوا على اللغة العربية تعام وتدريسا حتى اصبح بعضهم 
من اكبر أئة اللغة العربية ومن اعظم روادها . 

هذه بعض اعمال عمر التي جعلته ينشىه دولة ويقم وحدة وينشر لغفة 
ويرفع بنيانا .. 

انه نسي نفسه وذكر رعيته واخلص لله © فخسر نفسه وريح الدنيا 
والآخرة . 

قال عبدالله بن عباس : « كان عمر كلما صلى صلاة حجلس للناس ©» فمن 
كانت له حاجة نظر فبها . فصلى صلوات لا يحلس فبها » فأتيت الماب فقلت: 
يا بر'فا ! أبأمير اللؤمنين شكوى ؟ قال : لا . فبينا انا كذلك إذ جاء عؤان 
فدخل يرفاً ثم خرج علينا ‏ فقال : قم با ابن عفان »2 قم با ابن عباس » 
فدخلنا على عمر وبين يديه 'صبر من مال » على كل 'صبرة منها كتف »> فقال: 
افي نظرت فلم اجد بالمدينة اكثر من عشيرة منكا » خذا هذا المال فاقساء 
بين الناس » فان “فضّل فضئل فرداه . فأما عؤان فحثا ©» واماانا فحئيت 


.)54+ .5( الفاررىق عمر‎ )١( 


١الك‎ 


لركتي” فقلت : وان كان نقصانا رددت علينا ؟ فقال : شنشنة من اخشن ؛ 
( يعني حجراً من جبل ) » أما كان هذا عند الله إذ جمد صلى الله عليه وسلم 
واصحابه يأكلون القيد '' 9 قلت ؛ بلى » ولو فتح عله لصنع غير الذي 
تصنع ! قال : وما كان يصنع ؟ قلت : اذا لأكل واطعمنا . قال : فرأيته 
نشج حتى اختلفت اضلاعه » وقال : لوددات' الي خرحت منه كفافا ©» 
لا علي ولا لي "ا 


وقال ابن عباس : دخلت على عمر حين طمن فجملت اثني عليه » فقال : 
أي شيء تثني علي" ؟ بالأمرة او بخيرها ؟ قلت : بككل . قال : ليتني اخرج 
منبا كفافا لا أجر ولا وزر وين 


وقال ابن عباس : « قلت لعمر : تمص الله بك الامصار وفتح بك 

» وفعل بك وفعل! » فقال : لوددت افي انو منه لا أجر ولا وزر». 

ولما حضرته الوفاة قال : « بالامارة تغبطونني ؟ فوالله لوددت: أني انحو كفافاً 
لاعلي ولالي © » . 


وقبل له وهو على فراش الموت : « ابشسر با امير المؤمنين لبشرى اللهتعالى 
صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقهم في الاسلام ما قد عامت »> ثم 
رولبت فعدلت » ثم شبادة » © فقال : ووددت ان ذلك كفاف لا على 
ولام 


, القد : الشيء » المقدود . والقديد : اللحم قطع طولاً وملح وجفف في الهراء والشمس‎ ١ 


0 ت ابن معد «6/م2؟» . 


3 
٠‏ الامتقصا د لإليع. 


ت أن سعد « ؟/١81؟‏ ©». 


)000 
(؟) طبقا 
(؟) طققات ابن سمد »5٠1١/*«‏ . 
(4) طبقا 
)2( 


مغن الفاروى القائد )١1(‏ 


وقال عبدالله بن عامر : ورأيت عمر اخذ تبنة من الارض فقال : 
ليتني كنت هذه التبنة » لينني لم اخلتى » ليت أمي ل تلدني » ليتني لم احكن 
شيئاً » لبتني كنت نسياً منسيا "١‏ »2 . 

كل تلك الانحازات التي انجزها عمر » وهو يتمنى ان يخرج منهبا كفافاً 
لاله ولا عليه » فكدف بالذين ل ي:جزوا شيئا ثم بملأون الدنينا صراخاً 
ودعاوى ؟؟ . 

رضي الله عن الق_ائد الفاتح » الفارس المغوار البطل الكرار » القوي 
الأمين » القاضي العادل » الحاكم العبقري » الفقبه المحد'ث » العام العامل » 
الذي الألمعي » التقي النقي » الخليفة الورع » المجتهد المسر”ع »© الفار وق عمر 
ابن الخطاب العدو ي القرشي . 


.» ٠١9/١ « صفرة الصفرة‎ )١( 


١1/4 


الصحادر 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ - تفسير ابن كثير ‏ الحافظ بن كثير ‏ مطبعة المثار بمصر - 1741 ه. 

ع - تفسير البغوي - الامام الغوي - مطبعة المثار بحصر ل ١40‏ ها - 
مطبوع في القسم الادنى من صحائف تفسير ابن كثير . 

؛ - تفسير الكشاف - الامام الزمخشري - مطبعة بولاى بمصر م١١1‏ ها. 

ه - تفسير انوار التنزيل - القاضي اءيضاوي - مطبعة دار الكتب العربية 
الكبرى بمصر  ١#.‏ ها. 

5 - تفسير المثار - السيد جمد رشيد رضا - مطبعة المثار بمصر- و«سرااه. 

- تفسير الجلالين - جلال الحلي وجلال السيوطي - مطبعة حجازي 
بالقاهرة - على هامش القرآن الكريم ٠‏ 

بم - فى ظلال القرآن - سد قطب - مطبعة دار احباء الكتب العربية 
سر بد القاينة الثانية . ١ ١‏ 

و - التفسير الواضح - مد مود حجازي - مطايع دار الكتاب العربي 
بمصر - الطبعة الثانية . 


امن 


- تلفسس ير القرآن الكريم - حمود شلتوت - مطابع دار اقلم بمصر‎ ٠١ 
: الطبعة الثانئة‎ 
فضائل القرآن - الامام ابن كثير - مطبعة المنار بمصر - مطبوع ينهاية‎ ١ 
ها.‎ ١40 تفسير ابن كثير‎ 
 ه‎ ١١4م‎  رصمب فوّاد عبد الباق - مطبيعة عيسى البابي الحلى‎ . 
. الطبءة الارلى‎ 
الحيران ف اللكثف عن آي القرآن َّ الحاج ناظم صالح اح المطبعة‎ ليلد_1١‎ 
ها.‎ ١51 الجيدية بمصر‎ 
-المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الككرم  عمد فؤاد عبد الباقي - مطبعة‎ ١ 
دار الكتب المصرية ل 54خ هه‎ 
المرشد الى آيات القرآن الكريم وكاماته - مد فارس بركات - المطبعة‎ 6 
. الحاخمة بدمشق  الا ها‎ 
. كتاب المصاحف- الحافظ السحستاني - المطبعة ال حمانية عصر_هه17ه‎ -54 
.اها1م.١‎  رصمب بولاى‎ 
. ها‎ ١019 - مصطفى البابي الحلي صر‎ 
ها.‎ ١"”م9‎ 
مسد الامام أحمد بن حثبل الاما م أحمد بن حثيل - المطبعة المممشة‎ 
عمصر ل !"| ها‎ 


؟١-‏ سنن الترمذي - الأمام الترهذي - طبعة بولاق بمصر - 7وم١‏ ه. 

م« مفتاح كنوز السنّة -. وضمه بالانكليزية الدكتور فنسنك وترجمه جمد 
وؤاد عند البافي ب مطبعة مصر - لإوبم| ها . 

4 الحلى - ابن حزم المطبعة المثيرية مير -- .و١‏ ها ٠.‏ 

م الأم 5 الامام الشافمصمي ٍِ مطبيعة يولاى »صر «#بماهها الطبعة 
الارلل . 

- الخراج - الامام أبو يوسف - المطبعة السلفية بمصر ‏ )م١‏ ها . 

١‏ الراج - قدامة بن جعفر البغدادي - أعادت مكتية المأنى ببغداد 
طبعه - 14587 م . 
حجازي بمصر ‏ ١ه+١‏ ه - الطبعة الاولى . 

9- تيسير الوصول - ابن الربيع الشيباني - المطبعة السلفية بمصر ‏ 
25 ها.ء 
خحمد بن حربر الطبري .- مطبعة دن عسو١‏ م. 

١م‏ سيرة ابن هشام - أبو جمد عبد الملك بن هشام - مطبعة حجازي 
بالقاهرة 5ه"( ها . 

«م - عيون الآثر - ابن سيد الناس - مطيعة القدسى ومطيمة السعادة 
صر 50م"( ه. 

+ جوامع السيرة 2 ابن حزم - مطبعة دار المغارف تحصصي . 

4+ السيرة الحلبية ‏ على الحلى الشافمى - مطبعة مصطفى حمد بمصر . 


اما 


وع- مختصر سيرة الرسول صل الله عله وسلم - الشيخ عبدالله بن الشيخ 
حمد عبدالوهاب - المطيعة السلفية صر - 4لا١‏ ه. 

- طبقات ابن سعد ابن سعد - مطبعة دار بيروت وصادر سيروت - 
15 ه. 

م الاصابة في تبيز الصحاية - الامام المسقلاني - مطبعة دار السعادة 
صر *خ7ا؟١‏ ه. 

مم- أسد الغابة في معرفه الصحابة- ابن الأثير - المطبعة الاسلامية بطهران- 
الا ه. 


و+- الاستيعاب في معرفة الاصحاب - ابن عبد البر - مطبعة نهضة مصر 


بالقاهرة . 
بمصر - و8١‏ ه . 


5- أصحاب الفتبا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا ‏ 
ابن حزم - ملحى مجوامع السيرة - مطيعة دار المعارف بمصر . 
؟4- أمماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد - ابن حزم - 
4# المعارف - ابن قتيبة - مطبعة دار الكتب المصرية - 160٠0‏ م . 
44- تهذيب ابن عساكر - المطبعة العربية بالشام - ١0١‏ ه . 
الدكن - مم١‏ ه. 
45- صفة الصفوة ‏ الامام ان الجوزي- مطبعة حيدر آباد الدكن-وهاه. 
7؛- خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال - صفي الدين أحمد الزرجي- 
المطبعة الخيرية بمصر ‏ «ال1 ه. 


ما 


44- الرياض النضرة في مناقب العشرة - أبو جعفر أحمد الشبير بالمحب 
الطبري - مطبعة دار التألنف بمصر ‏ خمس١‏ ه ‏ الطعة الثائية . 

44 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - الحافظ الاصماني - مطبعة السعادة 
مصر ع إهم”١‏ ه . 

ده تهذيب الاسماء واللغفات - الامام النووي المطبعة المثيرية بمصر . 

- الولاة والقضاة - أبو عمر عمد بن بوسف الكندي المصري - مطبعة 
الآباء البسوعيين ببيروت - 8٠16م‏ . 

٠ه‏ الوزراء والكتاب - ابو عبدالله مد بن عبدوس الجهشياري - مطبعة 
عبد اليد احمد حنفي بمصر - لاوم١‏ ه - الطبعة الاولى . 

عمو - تاريخ الطبري 5 الامام الطبري -- مطبعة الاستقامة بمصر ‏ ا#41اه. 

4ه - تاريخ ابن الاثير ‏ ابن الاثير ‏ مطبعة ذات التحرير بمصر ‏ سم.خاه. 

وه- مروج الذهب - المسعودي - طيع على مامش تاريخ ابن الاثير - 
مطبعة ذات التحرير صر م.م ه. 

ه- البلاذري - فتوح البلدان ‏ أبو الحسن الب لاذري - مطبعة السعادة 
بمصر - ١9868‏ م. 

ه- فتوح الشام - الواقدي - مطبعة دار العهد الجديد بمصر ١+‏ ه . 

مه الختصر من اخبار البشر - تاريخ أي الفدا ‏ أبو الفداء ‏ المطبعة 
الحسينية بمصر ل ولا١‏ ه. 

4- تاريخ اليعقوبي - أحمد بن يعقوب - مطبعة الفري بالنجف- مه©1ه. 

.ه١784-رصمب تاريخ ابن خلدون- العلامة ابن خلدون- مطبعة بولاق‎ -+٠ 

- مقدمة ابن خلدون - مطبعة مصطفى جمد صر . 
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++ البداية والنباية - عماد الدين أبوالفدا اسماعيل بن عمر بن كثيرالقرشي- 
مطبعة السعادة يعصر . 

4+ شذرات الذهب- ابن العهاد الحنبلي - مطبعة القدسي عمصر - .هب#اه. 

6- تاريخ الاسلام 55 عمس الدين الذهي مطبعة العادة عصر- 8مه١ه.‏ 

75- دول الاملام - الامام الذهي - مطبعة حبدر آباد الدكن . 
طبم باريس ١91١5‏ م. 

4 العبر في خبر من غبر ‏ الحافظ الذهي - مطابع حكومة الكريت - 
لاحل م. 

--- تاريخ الخلفاء - السبوطي المطمعة المثيرية ١ه*١‏ ها. 

٠‏ فتوح مصر والمغرب - ابن عبد الحم - مطابع لجنة البيان العربي 
بمصر . 
بالمغرب - ابو العبياس احمد بن خالد الناصري _- 1م . 

؟*“ - المسالك والمالك - الاصطخري - مطايعمع دار القلم بالقاهرة - 
١*4‏ ها ., 

«ا معجم البلدان - ياقوت الحوي - مطبعة دار السعادة يضر مم1 ه. 

4/ا ا - آثار البلاد واخمار العباد - زكرا القزويني _- مطبعة دار صادر ودار 
بيروت سيروت - ٠م1١‏ ها. 

ها تقوم البلدان - أبو الفدا مطبعة باريس يدار الطباعة السلطانية - 
64٠‏ م 


١44 


.. +« المالك والمالك ‏ ابن خرداذبة - اعادت مكتية المثنى فداه 
طبعة ل ١650#‏ م. 

ب« أحسن التقاسم في معرفة الاقالم - المقدسي المعروف بالبشاري-مطبعة 
بريل بليدن - 15١5‏ م . 

م زبدة كشف المالك ويان الطرق والمسالك - غرس الدين خليل ابن 
شاهين الظاهري - مطبعة المبورية بباريس - 18614 م . 

و البلدان -أبو بكر أحمد بن ابراهم الحمذاني المعروف بان الفقيه - 
مطبعة بريل بليدن - 0.؟١‏ ه. 

٠م‏ - الاعلاق النفسية - أبو على احمد بن عمر بن رسته - مطيعة بوييل 
بليدن - ١وم١‏ م. 

١م-‏ البلدان - احمد بن يعقوب بن واضح الكاتب المعروف بالبمقوبي- مطبعة 
بريل بلبدن - ١685١‏ م. 

؟م- المشترك وضعا والمفترق صقعا ‏ باقوت اهموي - طبم سئة ١815‏ م 
وأعادت مكتبة المثنى ببغداد طبعه سنة 1908 م . 

خم أطلس العام الاسلامي - هاري هازار - مطبعة مصى . 

4 جمهرة أنساب العرب - ابن حزم - مطايع دار المعارف بمصر ‏ 
م*! ها. 

م- سب قريش -المصعب الزبيري ‏ دار الطباعة بمصر - ١48‏ م . 

5- أنساب الاشراف - البلاذري - مطيبعة دار الممارف بمصر 


9ه- المنتخب في ذكر أخبار العمرب - عبد الرحمن بن حمد بن زيد المفيري- 
مطبعة المدني صر - 8م١1‏ ها . 
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44 الانساب المتفقة ‏ ابن القيسراني - مطبعة وجل بلبدن - اعايت 
مككتبة المثنى ببغداد طبعه سنة 19587 م. 

وم المقد الفريد - ابن عبد ريه المطبمعة الازهرية بمصر ‏ 45 هه 
- الطبعة الثانية . 

«-. الكامل - ابو للعباس جمد بن يزيد المعروف بالمبرد - مطبعة محمد على 
٠‏ ضيح بر - ١8410‏ ها. 

. عبيون الاخبار - ابن قتيبة - مطبعة دار الكتب المصرية-4-١ ها‎ -0١ 

4ه الببان والتسين - الجاحظ - مظيعة الاستقامة بالقاهرة - ولا ه - 
الطبعة الرابعة . 

م - الاصنام ‏ أبو المنذر هشام بن نحمد الكلبي - المطبعة الاميرية 
بالقاهرة ‏ ببسم( ها. 

4ه- الاحكام اللطانية - الماوردي - مطبعة مصطفى البابي الخلي بمصر - 
٠م‏ اه - الطبعة الاولى . 

- بالوغ الارب - مود شكري الالوسي - مطابع دار الكتاب العربي 
بمصر - الطبعة الثالثة . 

47 - لسان العرب - ابن منظور - مطبعة بولاق بمصر - 18.1 ها. 

4- ترتمب القاموس الحيط - طاهر أحمد الزاوي - مطيبعة الرسالة فصر 
١5‏ م. 

49 - المعجم الوسبط - جمع اللفغة العربية بمصر - مطبعة مصر- ٠م١١‏ ها . 

- مختار الصحاح - حمد بن أبي بكر الرازي - المطبعة الاميرية بالقاهرة 
4و١‏ اه - الطبعة الخامسة . 


كا 


لزع 


- الفتوحات الاسلامية - لزينئى دحلان - مطبعة مصطفى جمد يمصر‎ - ١ 
١ ه.‎ 61 

3 - الاعلام ‏ خير الدين الزر كلى - الطبعة الثانية . 

- ايام العرب في الجاهلية -- حمد احمد جاد المولى ورفقاوه . 

-الخلفاء الراشدون - عبد الوهاب النجار - الطيعة الثانية - ١65٠‏ 

هى ‏ حاة حمد ‏ حمد حين هركل - الطبعة الخامسة - 1١969‏ . 

١‏ - الصديق ابو يكر ‏ محمد حسين هتكل - مطبعة مصر - 99لا ه. 

. ه‎ ١554 - الفاروق عمر - مد حسين هيكل - مطبعة مصر‎ - ٠ 

8 ماغقرية الصدايق -اعاس توه المقاه - مطيعة المسبارف “عضر ب 
51419 . 

8 - عمقرية عمر - عماس مود العقاد ‏ 04ام#١ه‏ - الطبعة السادسة . 

. عبقرية خالد  عباس مود العقاد - مطابع دار الحلال بمصر‎ - ٠ 

5 - اخبار عمر - على الطنطاوي واخوه - مطايع دار الفكر بدمشق 
- وبعاه - الطبعة الأولى . 

؟٠‏ - زعباء الإسلام - حسن ابراهم حسن - المطبعة النموذجية يمصر 


١417 


خ#هوام - الطبعة الاولى . 

م٠‏ - الشخصيات الاررة التاريخية - احمد فريد رفاعي - مطبعة المعارف 
بمصر ‏ «م#وه ‏ الطبعة الاولى . 

4 - السياسة الاسلامية في عبد الخلفاء الراشدين - عبد المتعال الصعسدي 
دار الفكر العربي - ١م1#ه‏ . 

. ١؟5٠ الشخان - طه حسين - مطايع دار المعارف ل‎ - ٠6 

- غزوات أحد ‏ عمد أحمد بإثميل - مطبعة دار الكتب سيروت . 

- الرسول القائد - مود شبت خطاب -الطبعة الثالثة - دار الفلم- 
القاهرة . 

- قادة فتح العراق والجزيرة ‏ الجزء الاول من قادة الفتح الاسلامي 
مود شبت خطاب - مطابع دار القل بالقاهرة - ١5#‏ : 

9 عمر بن الخطاب ‏ جمد صببح - دار القاهرة للطباعة - 1588م . 

: الجهاد في الاسلام - حامد مصطفى - مطبعة المعارف ببغداد‎ ٠ 

. الجباد في الاسلام - مد شديد - هؤسسة المطبوعات الحديثة‎ ١ 

- القرآن والقتال - مود شلتوت .- مطبغة دار الكتاب العربي‎ - ٠ 
. 56م‎ 

-؟ - الفن الحربي في صدر الاسلام - عبد الرؤرف عون - مطابع دار 
المعارك يضر : 

وم - آثار الحرب في الفقه الاسلامي - وهبة الزحيلى - مطابع دار الفكر 
بدمثى - هإع«لاه. 

هم - الخراج في الدولة الاسلامية - مد ضياء الدين الريس - مطبعة نبضة 
مصر - الطبعة الاولى . 


4ما 


5 -- منهاج الحم في الاسلام مد أسد - دار العم لاملابين ببيروت . 

7 - الاسلام والسلام العالمي - سبد قطب - مطبعة الاعتاد بمصر ‏ 
الطمعة الثانية . 

4 - النظريات السياسية الاسلامية - مد ضياء الدين الريس - مطبعة 
لجنة السبان العربىي بمصر - الطبعة الاولى - ١665‏ . 

0 الاسلام عقادة وشريعة - مود شُلنوت - مطابع دار القم بالقاهرة . 

٠م‏ - من توجيهات الاملام - مود شلتوت - مطبعة الأزهر بعصر . 

١م‏ - حقائق الاسلام واباطيل خصومه -- عباس مود العقاد - مطبعة 
معصر 8 00ا اه . 

بم - اشتراكية الاسلام - مصطفى السباعي - دار المطبوعات المربيية 
بدمشى - الطبعة الثانية . 

كد تفار رق كتاب اشتراكيه الاملام - محمد الحامد - مطبعة العم 
بدمشى ‏ لام*اه. 

4م النزعة الاشتراكيه في الاسلام - انور الخطيب - دار العم لملايين 


سيروت . 
و« - ممادىء الاسلام - أبو الاعلى المودودي 5-35 المطمعة الحاممية بدمشق ل 
لاي وه . 


دم - الاشتراكية في الاسلام - طه المدور . 

«ا" - نظرية الاسلام وهديه في السيامة والقانون والدستور ‏ ابو الاعلى 
المودودي - دار الفكر يدمثى . 

مع - الادارة الاسلامية في عز العرب - محمد كرد على - مطبعة مصر - 
194. 
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وم - الجفرافية المسكرية - طله الحائمي - مطبعة الكرخ يبغداد - 


كام . 
٠؛‏ - الآمة في الحرب - المشير فون لودندروف - مطبعة الشعب يبقداه - 
كهكام. 


الكشاف سيروت . 


؟؛ - السياسة الشرعية - ابن تيمية . 

م؛ - سفرة الزاد لسفرة اللجماد - ابو الثناء شهاب الدين السيد محمود 
الالوسي - مطبعة دار السعادة يبغداد ‏ #وعمماه , 

42 - الجندية - واقع ومثال - امين الخولي - دار المعرفة س ١65٠‏ 

ه؛ - نظم الحرب في الاسلام - جمال الدين عياد . 

- نظامات الخدمة السفرية - كتاب رسمي . 

9؛ - ادارة الحرب - كتاب رسمي . 

4 - فوج مشاة في المعركة ‏ كتاب رسمي . 

4 - الفرقة في المعركة - كتاب رمممي . 

٠ه‏ - بجلة الرسالة المصرية المدين [ 45 و450؛ ] - مقالارن عن : 
التلبائي للعقاد . 

١ه‏ - بجلة المجمع العلمي العراق . 

؟ه - وحي القلم - مصطفى صادق الرافمي - مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
55 الطمعة الرابعة ‏ .ااه . 

+ه - قادة فتح بلاد فارس - دار الفتح - بيروت . 

4ه - قادة فتح الشام ومصر - دار الفتح - بيروت . 


اقباس 


١‏ فبرس الاعلام 
؟ ‏ فبرس الاما كن والمدن 


 "‏ فبرس الموضوعات 


الأزد » ؟ه 

١١9 2 الأوس‎ 

ابراهم ( عليه السلام ) 5٠١‏ 259/2 إلا 4 هلا ١٠646‏ 

أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) 205620١١‏ لالاه. م25 بم2 سم 
4“ > هخ“ 2 “> بن" 2 ع” > 214١‏ 2144 21465 2516 42560 5ع 
١ )» ٠‏ 4 إل 4 هلا2 *4لا>4 حك4م>6غخم 27 كم' 245١ 25٠‏ 4ه 
مهة ١6١ 4” 1١١5 41١1١8 2١1١14 41,99" 21١٠١ )4١١ال 2) 1١١5“‏ 
6 >4 ه21 لاه “2 كذها1 ١١ 4 ١54 4١55 21١5١ 4١5٠١4‏ 
الا 4 كا 52 . 

أبو جبل ( مرو بن هشام الخزومي ) © !8 © ١٠١4‏ . 

ابو رجاء المعطاردي » لا” . 


أبو سبرة بن أبي رهم > ٠١١‏ ؟ .١4٠.٠‏ 


وال الفاروي القائد ١(‏ 
)10) 


ابو سفيان بن حرب “596 >“٠لا.‏ 

أبو طلحة الانصاري ( زيد بن سهل الانصاري ) © .١484‏ 

أبو عبيدة الجراح © )1ه © وم وم2 إلا 2 يو > هو؛ خ.( 4م6١٠‏ 
1١1١1١4 11٠١“ ١٠١غ 4 1٠٠7‏ > ه1١‏ 4 هأ ٠67/2‏ 4 56ل. 

ابو عسيدة بن مسعود الثقفي © م؛ 56٠؛‏ »6 ١ه‏ . 

أبو مدلاج التسمي » ١١+‏ 5 

أبو مسعود الأنصاري ( عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري ) 2 7 . 

أبو موسى الأشعري © 61594641١١ 21٠٠١‏ 7/١ا.‏ 

أبو هريرة » ٠9‏ . 

أبو وائل ( شقيق بن سامة ) © ١٠6‏ . 

أبو يوسف ( صاحب أبىي حنيفة ) » لام 62 .1١‏ 

الأحنف بن قس التسيمي>» ه؛> .ه > هه > هلا “)١٠م‏ 2 5م > ١١44 (١١8‏ 
584١4٠‏ ١ا.‏ 

الارقم بن أبي الارقم » 56 . 

أسامة بن زيد » ر#» م2 وم يوس 2مم>2 هم 2 كم > ١454 ١١4‏ 
5 . 

أسم ( مولى عمر بن الخطاب ) “الا » 78 ٠‏ 

امعاء بنت عميس © لإ١٠‏ 6ه «اا. 

الاشوريون » ؛” . 


أم أيمن ( بركة مولاة الرسول عليه الصلاة والسلام وحاضنته ) > ١41‏ 
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أم كلثوم بنت عقبة » ١١‏ . 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » ١م‏ . 

الامبراطورية الساسائية ه؟ » نام . 

الامبراطورية الليزنطية هم “لام . 

أنس ن مالك 2 زم جم> ١14١4١4.‏ 2 م4( 4 9ه 2 ها 


أياس بن سامة © م . 


البابلمون » 4؟ . 

حسلة ( قسية ) 62؟ءى. 

البراء بن مالك » .١4١6 ٠١٠١‏ 
بشير بن كمب الحيري > 1١0‏ . 
بلال بن رباح » م؟١‏ . 

بنو أسد > به ٠.‏ 

بنو اسرائيل © 4ه . 

بنو أمية » ٠6١1‏ . 

بنو ذيمان » و" . 

بنو ساعدة » إلا . 


56 


بنو سملم 2 5م. 

بنو عامر بن لؤي >2 وه١‏ . 
ره . 

بنو هاشم » .١١)‏ 

بنو هلال »© 6م . 


تغلب »> قسلة » ١١‏ . 
تنوح »> قسلة © ١١ا.‏ 
4ه 


تمورلنك » )؛),ا. 


جبير بن مطعم > ١١7‏ . 
جرير بن عبد الله البجلي » +0 . 
ري لجمحي 256لاو . 
ن معمر | 
جميل بن : 
حتكيزغان »2 )؟ . 
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حذيفة بن محصن © 50" . 

حذيفة بن المان » ١44 24 ("0 > 1١/2 ١556 ٠‏ 4 5ؤا.ء 
حرقوص بن زهير > هه 6 3٠٠١‏ . 

حزام بن هشام الكلي > ه١١‏ . 

الحسن بن علي » ١605 2> ١49‏ . 

الحسين بن علي » ١6١‏ . 

حفصة بنت عمر بن الخطاب ( أم المؤمنين ) » ١٠م‏ »6 10 . 
حمزرة بن عبد المطلب > وم ه>2 ه56 5842554". 

حنتمة أم عمر بن الخطاب > 158 ه. 

حنيف بن واهب بن الحككم ( أبو سبل )48 . 

.1١١١6 حليفة‎ 


الحكم بن منير التغلبي ١١4‏ . 


دخ - 


خالد بن سعيد بن العاص ©» هم © 6" 2 وم. 
خالد بن الوليد » م* ه562 ه 542+ 2م وم 442 >2ه24/ بوه //و 
١١54١١١41١١ “>54‏ 4١56١ا.‏ 


خباب بن الارت 2 55 . 


متنا 


ختعم مم . 

. ١١5 الخزرج‎ 

الخطاب بن نفيل ( أبو عمر) © ٠58‏ . 

الخلفاء الراشدرن 2١5421١١‏ لا1 2 هماه2م5ره24!١)عر‏ 2 إن( . 


ربعي بن الأفكل > وو 2 ١٠.١‏ . 

ربعي بن عامر » ١١1‏ . 

الربسم بن زياد الحارثئى » ا . 

رسعة > قبسلة © “"#ه 62 ١١١21١١ا.‏ 

رستم ( قائد الفرس ) © ٠١8‏ . 

الرمادة » عام الرمادة “ل » وب > 2 2 لز ١١‏ . 

الرومان > الروم » 4 > م؟> ١‏ 9 2 ون 6٠١4‏ زر 4 «رزركون 
4 . 


الزبير بن العوام » 5) 2 به >2 ١١4‏ . 


زياد بن أبنيه “6 .١1٠١‏ 


لهذا 2 


زيد بن أسل > بالا > ون . 
زيد بن ثابت © 5»4 . 


زيد بن حارثة الكلى © #١ > "٠.‏ . 


سابور بن أردشير » 148 ه . 

سارية بن زنم الكناني » وه > ١١8‏ . 

سام بن عبد الله » 5 “طلم >هم 52" ا. 

السائب بن الأقرع » 8ه . 

لسائب بن يزيد » 1١1‏ . 

سعد بن أبي وقاص © ١6‏ ه> )> لاح 2 و4 6.م> زن> ذه 4 هوي سه 
لل ا ال الأح ل ا ل الج ا ال 0 يل 
١‏ > 15 خخ 2 185 ١1574 ١1٠١“‏ 4 1ه 4 ١56‏ . 

سعد بن عبادة » إلا . 

سعد بن عبيد » 46 15464 . 

سعد بن عدي ©» ٠١١‏ . 

سعد بن معاذ الأشبلي » ١74‏ . 

سعد بن زبير © 58 5642م2 1١10‏ . 

سلمان بن رببعة الماهلي » ٠١١‏ . 
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سليط بن قبس © 468 156 . 
سبل بن حنيف © 45 . 

سببل بن عدي ©» ٠٠١‏ 6١١١14١١ا.‏ 
سهيل بن جمرر © 196 . 

سويد بن مقرن المزني » ” . 


شرحببل بن حسنة 26 4م 2 وم 62 5) ٠١١6‏ . 
الشعي ( الامام ) » هم . 


الشفاء بنت عبدالله » ب#لا. 


شباب ين الخخارق » ١١4‏ . 


صفوان بن أمية » 5١‏ © 58 . 
صفمة بنت عبد المطلب » ١١٠‏ . 


الصليبيون » ؛؟ . 


طارق بن شُباب © ١17‏ . 

طه الحاشمي 2 لال ه. 

طلدة بن عبيد الل » 55549 كان “ 296 29 كلاء 
طلبحة الاسدي » 4م 1 


ع 


عائشة ام المؤمنين » 21١456“ 5٠‏ !ه١1‏ 6 4ها. 

عاصم بن عمرو > ١14‏ . 

العاص بن هشام 2 54 “6". 

عبادة بن النعمان > 1١١19‏ . 

العباس بن عبد المطلب > ١١4‏ . 

عبدالرحمن بن عرف 2 سم 2و 2١لا‏ 9.4“ 4١10١46“‏ ه4١‏ 
عبدالرحمن بن عم » ١11‏ . 

عبدالل بن الأرقم »© ١4.٠‏ . 

عبداث بن أبي عقيل » 1١1‏ . 

عبدالله بن ابي ان سلول » ١64‏ . 


عبدالل بن سلام » ١1417‏ . 


ديق 


عبدالله بن عاص > ١78‏ 

عبدالل بن عبدالله بن ألي ابن سلول » ٠68‏ . 

عبدالل بن عبدالله بن عتيان » 5 ؛' إكلل. 

عبدالل بن المباس © ه52 (١5416540194١154‏ >4للا١ا.‏ 

ععداش بن حمر“ 4ه 2 كم ١684١4561١١44“‏ /55ا. 

عبدالله بن عير الأشجمي » ١١4‏ . 

عبدالل بن مسعود » (« > و 25.2 لل “ان 476( 4 جها. 

عبدالل بن المعتم » 4و 4 ٠١١‏ لس ”7 

عبدالله بن هشام > ١66‏ 

عبدالقيس © 164 . 

عبد مناف » 256 م. 

عنس »2 ه”. 

عتبة بن غزوان 2 ا 2 جو>2 ؟كوة 43١82“ ١٠٠١“‏ 1"7. 

عنبة بن فرقد السمي » م١‏ . 

عثمان بن ابي العاص > ١81 » ١١‏ . 

عثيان بن حشيف © ١١٠١‏ . 

عثمان عن عفان > 6ه “جم >2لالم “كم >2 ١؟‏ 2 ١١58‏ 4 5ه( 2 لإه١24 ١5‏ 
. 

عرفحة بن هرئّة البارق > ع 2 لاو 2 فو 1١8 21٠١“‏ . 

ا 0 


عقيل بن ابي طالب ©» و5 ١١6‏ . 


عكرمة بن ابي جبل > 55 >2 86 . 

العلاء بن الحضرمي © 5 >6 مه “لاو 2 فوى>4١٠ا.‏ 

علقة بن النضر »© .3١١1‏ 

على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) » 4 “.0ه 2م 245602 و5 4 )ؤم | 
5م24 كم 5+2 ١15 / ١١54 ١8/2‏ 4 5ر2 ؤه1 24 ه56( 2 إلال 
+ا1. 

على بن أمية » ١١4‏ . 

عمر بن الخطتاب ررضي اش عنه )» «21١425‏ 52ر2 رم يخ27 هرم 
ح#" 2 خم 2 لس 2 5" 15446 “45 2141/4 15 152 106 44ا 
4 “6.4 >4 (زم؛ "لم >4 هم >2 ؤزه4كمه 2 كه “لاه “4 مه > وه >2 .ب 
ا اي الح ال ب ال ل ا ا ا الى الى لي يفا 
خا > إل > هلا 54ل 4 الا /ولا 2 وا > ١٠٠ل‏ نم2 5م242 م )ام 
مم2 5ه 'لالم “هذ 2 كم 251١/4 17254 5١2 5١4“‏ 456 5ه 
لا9ك2ي؟ة 2 5؟ؤ 41١٠١6 4 ٠١1 4 ٠١94 ٠١52“ 1١١١ 2 ٠٠١“‏ و٠٠‏ 
لا / ١14 114 541١11١41١1١٠١4 ٠٠١‏ 4 كاتا 
؟ 44 “4254 5 764 كلخ 22خ 4 وود وما 
4١16١ 4١45 > ١114 1١1/2 ١16/١114 ١+!” 2 1١1٠.4 ١*9‏ ه١1‏ 
“م6١‏ 644 >4“ مه١‏ >“ ذه )لاه 4ه 2 كذوها (5.١4‏ ) زورزا سا 
5١6 > 54‏ > لم15 4١58/4‏ 455 ءا 2 *“لاا > م١4‏ لال1ا2/هلا١‏ . 

عمرون مالك »وو> م١٠‏ . 

عمروين العاضص 1١46‏ ه54" يوم )جه مم4« > ام 52م >وم 


41١1١14146 ٠١زل 4 ١٠٠“‏ و5 2 خخ خا 


١ 


مرو بن مرة الجرمي 2 44 . 

عمرو بن هشام ©» 55 . 

عمير بن سعد الأوسي © ٠١5‏ . 

مير بن وهب الجمحي 552501١2‏ . 
عياض بن خليفة 2 76 . 

عياض بن عنم © 1١56051١‏ . 

عيسى بن مريم ( عليه السلام ) © ٠6‏ . 


اغب 


الفساسئة » .م 2 ١م‏ . 


فاطمة بنت الطاب ( أخت حمر )2 ١0‏ . 
القرس » +25 ه, 92*62 »)”ع. 
الفراعنة » )”ا . 

الفيرزان © .5ه . 


"1 


قنسة بد »)اه. 
0 “ > )لي 2 *«7 2 وبا 2 لالم > ١6١ 4 ١1454 41١١41‏ 
قريش ©» 55458 2ب“ 
خم »4 ١614‏ >4 كه 24 ذه ١5” 45١4“‏ 2 د4وا. 
فضاعة » بج" . 


“ج”. 
القعقاع بن عمرو التمسمي © 9ه ١١١6‏ 
قبس بن مكشوح ©7502 . 
قصر 2١‏ لا”م. 


. 1١5 6 كندة‎ 


لقان الحكم .١66»‏ 


لودندروف >2 1ه . 


دم به 
246١29٠١“‏ 7و4 دة/ كل 
حارثة الشسالى » م2 1؛2 مع 2 4؛ ٠2‏ 
المثني بن ر © ه- 


لامكا 


محاشم بن مسعود السلمي © /ا4؛ » ١١‏ . 

مجرأة بن ثور » ١141١6 1٠٠١‏ . 

عمد بن عمد الله > ( عذه الصلاة واللام ) 21١١6‏ خ1 ١61١541١66‏ 
حرا سر وي بيعي بيلس ا إجد يعس سس يي وج يرس 
رع يوم 2 444 464 2 245 .66> بجه> زه>24 كه>4 56١‏ 
4ج 2 وج يوه 252ب ك2 كي ما > الا 4 عا 4 كم 
م >> 2 )زيمم > 5د2/از 2 ند2 ك2 257 إ4>5 ١١8‏ 
حر > ”9 2 عم )عمجم 2 و> 11441 > ١١5 41١15 > 1١16‏ 
6٠‏ >»(زها>2 9و1 2 و24 4ه١ا١>2‏ وه١1‏ 2 لاها4>1 241648 65ه١‏ 
ور > 57( 4 خا 2 54( 2 للد 4 الا > ”11 2 "لاا 4 ١4‏ 
5 > لاا . 

عمد بن عبيد » ا" . 

عمد بن عمرو بن العاص ©2 ٠م‏ >2 9ه . 

عمد بن القاسم الثقة »؛4)4اآه. 

محمد بن مسأمة © 5م . 

محرمة بن نوفل ©> ١5‏ . 

الجوس © 1ه . 

مسعد بن مالك ©» 9ووى. 

المسسب بن دارم » 4١‏ . 

مسسمة الكذاب ©» 5" > 44 : 

مضر © قبلة © 818 . 


معاوية بن أبي سفيان » 5؛ > 8ه >2 ١4‏ . 


كم 


معد بن عدتان 2 “يا . 

معن بن حاجز > 5م 

المغيرة بن شعبة الثقفى © 257 ١65‏ . 

مكنف ( العبد ) > 14 . 

المجاجر بن أمية © 5" . 

مبهرة ( بن حيدان بن عمرو بن الحاف ) » قبيلة © 55 . 
موسوليني * 574 . 

موسى ( عليه السلام ) © 55 . 

موسى بن نصير © 11 ه. 

المكادو » 54 . 


نافم العبسي > 4ه . 
النعمان بن مقرن المزني » مه > ٠١8 2 ٠٠١‏ 2 و21 119. 
نعم بن عبد الله » 56 . 


نوح ( عليه السلام ) » 59 . 


هائم بن عتبة © وو ٠٠١»‏ . 


ا" 


. ٠١ 2> هيبل‎ 

هتلر » 01 . 

المرمزان 2 .٠م©‏ يج ١84( 21١.2 ١ 2 ١٠٠١6‏ >7 1١أا.‏ 
هوازن » قبيلة ©2760 0١‏ 2لام 6 ههم. 

هولاكر » )” . 


الوليد بن عتبة » ١١١‏ . 

الولمد بن عقبة » 21١١١‏ إ١١.‏ 
الوليد بن المغيرة » 55 . 

الوليد بن هشام بن المغيرة » ١١#‏ . 


ساكي مدا 


يرفأ ( مول عمر بن الخطاب ) © ١5‏ . 

بزدجرد ( كسرى )2 21لا« 66 2 ...2142 م سوك وس 
الال. 

يزيد بن أبي سفيان © وم . 

اليونان © ؛؟ . 


"١4 


لأمَاليَ 


أ 


الأبرق 6و" . 

أحد “لام هيءج 2 ص 2 لالج 2 1 2 1 42لا 
أذربيجان .١"6“‏ 

أردشير خره » 311 . 
الأردن > ٠١‏ . 

. ١4 ارممئيه‎ 

الاسكتدرية ممس#| > 4(ا. 
إصطخر ٠11‏ 

افرشيه ١؛‏ “ه*١‏ 4 ا؟١‏ 
افغانستان ١‏ . 

أمريكا 10 . 


الآنبار ,م١‏ > 1ه . 


ا الفاررق القائد (114) 


الأندلس 14ه2 5( . 

. 1١ الالأضول‎ 

انطاكية 4ه . 

الاهراز ١‏ 2خ 26 مهم6 ١4 ١.١)‏ 
أوروية باس١‏ > هم؟١‏ 


. هاآا٠ء٠و‎ » 14١ إيران‎ 


بابليون (ر معركة ) 2 1١‏ . 

البحر الاببض المتوسط > "٠‏ . 

محر زوين » 1١‏ . 

البحر المست > "١‏ 

البحرين 5" > "جم 2 2٠٠١/5‏ 0175# . 

بدر "٠١ 2> 1١6‏ >4 .45 5 >2 7و2و5 2غ 4 ١ل‏ 4 )إل “لاخ 144 اك مها 

. ١١1 برقة‎ 

اللصرة 7ا؛ © ١؟‏ >“ لم 546و ١٠٠١/4‏ 2« 4 1 1112 4 كنا 
55ل >“ "5لا . 

بنُصرى © .م 


بلاط الشبداء » ١٠6‏ . 


لخن 


بمقويا » 6ه . 

بقداد » لموه. 

. "”١ » الملقاء‎ 

البيت العتدى ؛ "لا » ١64‏ ,. 


بدت المقدس > 16. 


تبوك © وم .م 2 ١(ام.‏ 
تربة > لالم . 


تتر 6م 41١١#»‏ .+١ا.‏ 


١ 
0 
| 


.1١“ 2 ١١١ تكريت © وو2‎ 


تهامة » 5م . 

توج » 14 6ه" . 
تونس © 1١‏ . 

تهام » 6م . 


. 1١١ » الجابية‎ 


تدلكا 


جبلة 142 . 
الجحفة » ١١6‏ . 
الجزيرة » ##م هيوم هاهم” ه>6١١1 ١1١54 ١١١/4‏ 64١١١ا.‏ 
الجزيرة العرسة » جم 2 ١١‏ 2146 159 . 
حلولاء » كو > 1١1١‏ . 

. ١1 » جنديسابور‎ 


حولان > ا١٠‏ ها١١ا.‏ 


الحبشة ©» ١١4‏ . 
الححاز » 25١621١‏ ؟١١‏ 4 للااه. 
الحديسة » الم » ١69‏ . 

حديثة الفرات » ١١7‏ . 

حديئثة الموصل >2 لم١‏ ه62“ا. 
حران » .١١١‏ 

حرة واقم »2 لالا. 

حسى" - ذي حسي © 8" . 
حصرموت >2 4م 7 


حلب 6١٠١اه‏ 2 4ب«اه. 


نضا 


حلوان ©» ١١“‏ 6 م؟اه. 
حمص ©2 ١١35741١١١4 ١١٠١41١072١.‏ > ا"ا. 
حنين 0١6*0١2 59١2‏ “لام 2546 ١5“‏ 4الا١ا.‏ 
حوران ».م ه>6)١ا(ااه.‏ 


5 ١١+ > الحيرة‎ 


خانقين ووه . 

. ٠١ » الخابور‎ 

. 1١ » خراسان‎ 

خيير 2ه" 2 لالم 6 8١ا.‏ 

الخندى ( غزرة ) وم ).4 لالم. 


خوزستان ©» اهمه. 


دارا محرد »> ٠. ١١7‏ 
دار الرزى ©» “!5وه. 


ديا » بر . 


وذكرا 


دحل “رده ١158/4 ١9441١١“ 2 ١٠١54 ١٠١١/4‏ ه. 
دمشتى © .ا هاا ه>2كزرها2لا١٠ “1١١١/4 ١٠١42‏ ه3١‏ 
ديالى » ( تبر ) © كو ه2١١١‏ >6 “١٠ا.‏ 


ذات الصوارى ( معركة ) »© ١ه‏ . 


ذات عرق > ١1اه.‏ 


اد ل همه 
الربذة © مم ه2 21١١,‏ لاا . 
الرقة » ١١١‏ . 
الرها » ١١١‏ . 
متاؤ اح 


الزاب الاعلى » ١‏ ه. 


لض 


سحستان 2 لاو > ١١1‏ 
سلان باك © مهوه. 
السيارة »© 4# . 

السواد "*؛ 6 ١25هم١(اه.‏ 
سورية ©» هم" »4 1١‏ 4 لا١٠ا.‏ 
سمميريا » ه8١‏ » ١١6‏ . 

الند » معز ., 


ه84 


سس ثبل سمه 


الغام » مماه>.”" > (س2 بوم 2 وس > لم /ي” 20 وم"2 2415214١‏ !؛ 
55445 24 الا “م24 كلم “2 25١ 429٠‏ 4١4)5لا5/‏ م45 ٠١‏ 
١١1١ 42 ١١5/2 1١1١+ 21١1١5 421١1١6 4١٠١ > (٠١ه 4 ٠١ال 41٠١‏ 
"٠١4 ١79غ 4 ١"ه 4 ١‏ 4 1"4ا2 ه“ا4» (وها2>4 #اها؛ ١08‏ 
. 

شبه الجزيرة العريسة » م 2 وم ».س2 وس 2 باس ب مس2 8 2س ١١964‏ 
لل ل الل لي لحل ب لل تيش ب ل ل للد 

الشرف © 57و70 2 

الشرى الارسط ©» م“” . 


"6 


شرق الاردن » ه" » ١؛4.‏ 


ثمال أفريقبا » ه٠‏ : 


صرار » لالا. 


لصفا » م5 2 55 . 


صفر 4 لا١ا.‏ 
صنماء » هه ه6١١١‏ . 


الصين > )١‏ 6ه" 6هم؟ا. 


ضرار ( ماء ضرار ) > 44 1 


الطائف » لعم. م 


طبسغون ( المدائن ) 6 موه. 


الحلا 


ععادان » م١1ه.‏ 

العبلاء » مموه. 

العشق “مه . 

عحز > /ام . 

العذزيب © م١١‏ ه. 

العراق > ١‏ 6و 4م هاه 2 وم_ه 2 م2 لم2 لم" 1١ 41١4‏ 
مو > ا 2 245 هل > 25١١‏ و2" ٠5 41٠١ 2 ٠١ 25١4/2‏ 
١١١ “4> ٠١+‏ 21164 خا > وز 4 "ا 2 هع 2 لخ 4 ك١‏ 
#4 2 مخ( >4 م" . 

. ١6 > عفان‎ 

. ١١9 > م١‎ » العقئة‎ 

عكاظ » سوق عكاظ »2 «إ” , 

عان » "١‏ ه 2 با ه. 


العيص © 79 ه. 


فارس ©" ©» 1486© 45 2494 كة (٠١/4‏ 24 ل 184 ١184 1١/4‏ 
2111 >5 2 2 وخ ا وخ 2 الما 


يلق الفاروي القائد )١6(‏ 


444 ممه>4 "ره 2)وم©2 45١‏ ؟5و25ا4؟'/ ١لا‏ 2 "و4 ١6 42١١‏ 
١*4‏ 4 ه7١‏ 4 لاااه2ا 2421١65 2١١4ه)“ ١1.١‏ لاذ5ا 4 هذا 
117. 

مرج الصفر © 1١١‏ . 

مصر © ه“ 2 هوخا ه2 4١‏ 544 2 ١اغ1نى‏ >“ “لم2 ١14 1١1١64 ١1١14 ١٠١١‏ 
١‏ 0664 > ١خ“‏ 2 وخ 2لا65ا. 

. 8٠ »© المصطلى‎ 

معرة النممان ©» ١٠١1ه.‏ 

.1١١14* مكران‎ 

مكة المكرمة 21542و ي/.س 2 م2 ١ج‏ 2 م2 بو > اره2 ام 
مجه 1١5“ 2 ١ه14 ١؟ه42>هزااأ؟ >9٠“‏ 50/4( 2 كوا. 

منى 2 9م . 

المورصل > ٠. > ٠١١ 2 ١٠١١‏ 2 سم( 2 وبا. 


مؤله » إ” , 


غحران 7١45ههمه>44١١(‏ 4 6١١ا.‏ 


.11١ © نصبين‎ 


. ١! » النفيع‎ 


جارند > 1ه 452 >4.م >"( >14(زا4/؟15١.‏ 


فى 


النوبة » 4١‏ 2 هاا . 


النبل » ما . 


الهاد 2) ؟و. 


وان © .”م , 

وادي الرافدين م 

وادي القرى » “١‏ ه 2 6م ه. 
وادي النبل » ه16 . 


يثرب 62 .1١8‏ 
البرموك 2 و2 لإا١٠١‏ 62ه١٠١ا.‏ 
المامة» 5" » 141 54642. 


البمن » بم 2 .٠و‏ 2ه" . 


أخرضى 


اموضوعات 


الصفحة 





الاهداء و7 

مقدمة الطبعة الاولى ١9 - ١١‏ 
لاذا ألقّت هذا الكتاب ؟ » ١١‏ - أثر سحايا عمر على 
الحرب العالمي » ١‏ - اغفال تاريخ العرب المامين في المدارس 
والكلات مابقاً » ١+‏ - تدريس بعض تاريخ العرب المسامين في 
المدارس والكليات حالياً » ١4‏ - حماة القادة الفاتحين مثل عليا 
للحاكئين والمحكومين » 1١6‏ صلاح الرعية بصلاح الراعي 
٠١‏ - الرسول القائد وخل فاه أسوة حسنة للعرب المسامين . 

مقدمة الطبعة الثانية هإ١‏ 2 ٠١‏ 


الفتح الاسلامي ورائده قبل عمر 
و الجباد بالقم » ١4‏ - نشر مبادىء المستعمر»٠؟‏ - واجب 
قادة الفكر الاسلاعي ٠‏ 
الفح الاسلامي ٠‏ +7 - غابة الفاتحين » 7# مزايا الفاتحين » 


اوفض 


سو الفتح الاسلامي فح مستدام 4لا ل الحروب الاسلامصة 
تلا قار 


عوامل انتصار الفاتحين : ه؟ - عواء.ل الضعف والانحلال 
في الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية » ه؟ - العقيدة المنشئة 
البناءة » “ا« - أثر العقمدة الاسلامبة في المسامين » 0« - هزايا 
العرب الحربية . 


جذور الفتح الاسلامي:8؟ - الرسول القائد ابوالجيش الاسلامي 
وقائده ورائده » و١‏ - أدوار تطور الجيش الاسلامي في عبد 
الرسول القائد » .+ - الغزوات التي قادها الرسول القائد بنفسه» 
.م - الرسول القائد هو الذي رمم الخطة التمبيدية للفتح 
الاسلامي » .” - تنفيذ الخطة التمبيدية في حماة الرسول القائد» 
١م‏ - الصديق أبو بكر يعمل على تحقيق أهداف الرسول 
القائد » «١‏ - انفاذ بعث أسامة بن زيد » ١م‏ - نتائج انفاذ 
بعث أسامة» مم - حروب الردة» مم - خطة أبى بكرالسوقية 
(الاستراتيجية) في حروب الردة » هم - بدء الفتح الاسلامي . 


الفتح الاسلامي بقيادة عمر 48-4١‏ 


الفاتح : ١؛‏ - عبد عمر هو عبد الفاح الاسلامي الذهي » 4١‏ 
ما فتحه المسامون في عبد عمر > 45 - تأثير عمر الشخصي على 
الفتتم » +؛ - سياسة عمر في الفتح وتطور تلك السياسة . 

اختيار القادة : «؛ - مزايا القائد الذي يولبه عمر » 4؛ - أن 
يكون صحاببا » ه؛ - أن يكون من السابقين الاولين » 45 - 


ذارض 


أن يككون مكيثا غير متبور » 45 - أن يكون قويآ مسبطرا » 


4غ - 


الشورى : 448 - نظام الشورى عند عمر » 4؛ - مومسم الحج 
للمراحعة والمحاسبة »© .٠م8-‏ استشارته حى العدو وح الاحداث 
إه ‏ القائد الذي يحسن فن الاستشارة :5 


المعلومات : ١ه‏ - حرص عمر على جمع العلومات © “اه - 
مطالته قادته باطلاعه على تفاصل المعلومات . 


الخحرص : به - حرص عمر على مصائر جبوشه » 4ه- كان 
يخلف الغزاة في أهليهم » 4ه - يحرص حتى على المرتد عن 
الاسلام“وه - حرص حتى على الحيوانات»وهة - حرصه علىعدل 
عاله بين الناس » جه - حرصه على انتقاء عاله » لاه - دستور 
عمر الذي وضعه لنفسه وللولاة » مه - حرصه على الارواح . 
الفطنة وبعد النظر : وه - ثناء الني صلى الله عليه وسلم على 
عمر » 460 -- أقوال الصحابة في الثناء على عمر » 4١‏ - أوليات 
عمر » 50 - فراسة عمر » +0 - فطنة عمر » 54 - بعد نظر 
586 5 
الشجاعة : 56 - اسلام عمر > 55 - اسلامه يفت في عضاد 
قريش » 59 - ظبور الاسلام بعد اسلام عمر > 4" - هجرة حمر 


“ 4ه - رأيه في مصير اسرى بدر »> هلا - موقفه في غزوة 


6 


اهن © بدت مزفه 0 حدين »> 7١‏ - ثنأء عبد الله بن 


مسعود على عمر . 


القابلية البدنية -7١ ٠‏ يقفز على الفرس» 78 - يصارع في عكاظ» 
لا - صفاته البدنية » ع« عمر جندي بالفطرة . 


تحمل المسؤولية : +/ا - عمر يتحمل الم -ؤولية كاملة » 04 
اقدامه على ابداء رأيه بصراحة © ونيا - عمر اسيتقى الناس 
الى اجابة ألي بكر للجباد » 75 - تقديره لضخامة مسؤواياته» 
الا - خروجه ليرى بنفسه حالة رعيته »> 04 - عمر في عام 
الرمادة ولا .-. حرصه على مال المامين » ٠م‏ - رعايته المرأة 
المربية التي تمخض » ١م‏ - محاسيته ابن عمرو بن الاص » 
"م - محاسبته نفسه © سم رغيته في التحول في انحاء يلاد 
المامين » 4ه - عمر رجل دولة مثالي . 


معرفة مبادىء الحرب : لالم - عمر أحد خريحي مدرسة الرسول 
القائد » بام - الفزوات التي شيدها مع الرسول القائد » 4م- 
الرسول القائد يولي عمر قمادة سرية من الاين » هم - أبو بكر 
يستشير عمر فى تعمين القادة وفى تسبير الجبوش».ه - أول أعمال 
عمر يعد توليه الخلافة416- تطبيق عمر مبادىء الحرب» 8# ل 
وصية عمر لسعد بن ابي وقاص »> +4 وصية عه_ر لعتية بن 
غزوان » 44 - بعض وصاا عمر لقواده » ٠١٠٠١‏ عمار 
قائد فك . 


ضف 


الاعلى هو المسؤول عن اعداد الخطط السوقية © ١٠١٠4‏ صل 
واجمات القائد الاعلى » ه٠١٠‏ - تفصمل قمادات عمر في مختلف 
ممادين القتال » ٠١١‏ - هزابا قمادة عمر » ٠١5‏ عمر يضع 
القواعد العامة للحملات ويختار القائد القدير » ٠١٠‏ خطة عمر 
الموقة لفتح أرض الشام » ٠٠9‏ - خطة عمر السوقية لفنتح 
المراى » ١١١‏ خطة عمر السوقية لدرء خطر الروم عن حمص»>» 
١١+‏ - خطة عمر الوقية لفتح أرض فارس» ١١4‏ خطة عمر 
السوقية لفتحم مصر 2 ١١5‏ عمر يسمح لمن حسن اسلامه من 
المرتدين بالجباد © ١١5‏ اطلاق؛ سراح سبايا العرب “6 1١5‏ - 
العرب مادة الاسلام » 1١7‏ وحدة البلاد العربية تحت لواء 
الاغلام » ١١١‏ شبه الجزيرة العربية القاعدة الامينة للفتح » 
اا ب سداسة عمر في الاموال » ١١‏ تدوين الدواوين » 
4 فرض العطاء » م١١1‏ سياسة عمر في الارض المفتوحة ©» 
٠١‏ تخحصير الامصار » -1١7١‏ حزصه على راحة اجام دين 
وأمررهم كافة» ٠+‏ - عمر يطبق الحرب الاجماعية قبل أريعة 
عشر قرنا » ١*0‏ أعمال عمر المسكرية مثل أعلى لكل قائد 
أعلى . 


مم الغنائم » ١4١‏ الهرمزان عند عمر > ١4#‏ وصايا عمر 
عند عقد الالوبة لقادته » ١4#‏ اجازت أمان مكاف . 
الثقة المتبادلة ١44 ٠‏ عمر موضم ثقة النى صلى الله عليه وسم» 


يفف 


6 - عمر موضع ثقة ابي بككر 2 ١45‏ عمر موضم ثقة الناس 
به » م4١‏ هزايا عمر الانسانية » ١44‏ عمر يثى ينفسه » 


. عمر موضم ثقة حتى اعدائه‎ ١٠6 


انمحبة المتبادلة » ١١6١‏ حب النبى صلى الله عليه وسلمَ لعمر » 
١6+‏ حب الى يكر لعمر » ١6‏ حب الثاس لعمر » 167 
حب عمر للناس . 

الشخصية النافذأة ١6+ ٠‏ شخصية عمر قبل اسلامه 
64 - شخصيته يعد إسلامه » ١66‏ - هسة الثناس له © -١65‏ 
عوامل قوة شخصيته » ١64‏ - ذو رأي صريح واضح . 
الماضي الناصع المجيد ه ١١+‏ أبوه وأهل » 7 سقشير 
قريش في الجاهلية » ١١‏ - مولده » ١١#‏ - عمر في الجاهلية » 
١+‏ - عمر يشد أزر الأسلام » 4 - أعماله المجبدة في خدمة 
الإملام . 


عمر في التاريخ ملا 
- عمر أروع فصل في تاريخ الإسلام » 597؛ - مل 
فتوحاته » ١١4‏ - بيت المال في عبد عمر > ١508‏ عنايته 
بالدين » ١١4‏ - ل يعرف عمر قانوناً إلا القرآن والسنتّة © -1١9‏ 
قوة عمر على نفسه » ١9/١‏ المثال الشخصي الدي ضربه عمر 
للمسامين في النزاهة والأمانة » ؟١١‏ - ثناء الني ملم على عمر » 
١7+‏ - ثناء على بن أبي طالب على عمر» ١7+‏ - عمر أتعب نفسه 
وأتعب الخلفاء من بعده » غ97 - حمل أعماله ومزاياه » ه/ا9 - 


"4 


جيش المامين في آيام عمر » +17 - ثناء الصحابة على عمر 
- عمر نتمنى أن يخرج من الدنيا كفافاً لا له ولا علمه 
4 - عمر عبرة للحاكين . 


المصادر ذال كما 
المراجع بم - ؟وا 
فبرس الأعلام جولو ...م 
فبرس الأماكن 2 امكل 
فبرس الموضوعات 7ا.ث”ا 9١م‏ 


الحض 


ا را مؤلف 
الكتب العسكرية 
١‏ - القضايا الأدارية في الممدان - مطبعة الجيش - بغداد - نفد 
؟ - التدريب الفردي ليلا - طبع بقداد - نقد 
١‏ - الرسول القائد - الطبعة الثالثة - دار القلم في القاهرة . 
؟ - قادة فتتص العراق والجزيرة - دار القم في القاهرة . 
؛ - قادة فتح بلاد فارس 
ه - قادة فتح المغرب 
١‏ - قادة فتح المسرق 
+* - قادة فتح الأندلس والبحار 
م - قادة فتح اوروبة 


تصدر تماعاً 


- الفاروق القائد - مطبعة العاني في بغداد 
٠٠‏ - الصنايق القائد 

١ط‏ - الإمام القائد 

٠١‏ القادة الراشدون 

١+‏ - كرامة العاماء 

١4‏ الحرب والسلام قي الإسلام 

٠6‏ - قادة الني 

5 - سقراء لني 

7 لفك الأجددي 


تصدر تباعاً 


تاريخ الحرب 
المشير فون روكتد - طيع في بغداد ونفد ل وصدرت الطبعة الثانية 


عن دار مكتبة الحياة - بيروت . 


تذعف 









ذا كانت آنسبَا تآ لصَمّحالإسسلا يكيرة » إن عَلَ رَأْسِتَإِكَ 
لأسيابمَاَدَيَكتَ يه امن سجايا يادي د لامك 
ع دعل مَنَ آليِنِين والمُصُور إلامناورأ ... 
هد السجَايا التخورية تياد ةالقاروق » كات لها 
الأسَر حاسم عَلَ اشوفاع ميمت عَرْقاوَعَرْب . حَامِلينَ 
ايا تٍالإسشلام وَمَباوِئه المح إِلْما] كله . وَمَمَ ذلك لَمْ 
يكحب أحد عَنْ كر وَِادَيَهِ فيالفت ين انح المي 
المَنْيةِحَىَ اليو ١!؛‏ 
نسار ء آل بك سيت البق مَدْكَرَةمِنْ مَمَاخِرِ 
سَارِع ار ]لامي » وَهَكا التاريخ دا أْحين بك 
و2 َف بالددوس اليدب لحري ولكُلَ شيم , بل 
َالحَلمُونَ الدروت وَالِعورصِتٌ تاريخ الأمم الألخرعب 
وَيَدَكونَ كَارحَهُم وراتهم ظهري] م : 
َف أطِمَعٌ أن سَكُو حَيّاة الهاو القَيِن عَقِيئة وَل 
وَتَضحِيَةُ ونا » يمد أنْلَسَ آلمَيبٌ والمسلموتا روعلقا 
وها ... 










